ررکم ر 


مير بن محمد المدري 


سلسلة غزوات البي املصطفى دروس وعبررا) 
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الطبعة الأولى 
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مةبة خالد بي الول غاله )لشب اليمنية 
صعاء الین سعاء ایس 
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ارال ارايم 


لد ا ن طكه ااه مدل من شاف اسر 
وعصاه» قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة» لا يذل من والاه ولا يعز 
من عاداه» ينصر من نصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه» أحمده 
سبحانه وأشكره هدا وشكرًا يملآن أرضه وسماه» وأشهد أن 
سیدنا ونبینا حمدا عبده ورسوله وخیرته من خلقه ومصطفاه» 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين ولكل 
من نصره ووالاه. 

ERE TR TI 
۰ مَسْلمُون 4 [ آل عمران:۱۰۲]‎ 

لإيايها لاس قو ربكم اذى حَلَقَكُمْ من تفس واحدة 
وعلق مها رَوْحَها وبَث منْهُمًا رحلا كيرا ونساء واكقوأ ال 


چ 


آلذی َسّاءلون به وَاَلاَرْحَام إن لله کان عَليْكم رقيبا € [ه.]. 
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وبع 

حين ينظر المرء نظرة لواقعنا » ويقارنه عاضينا يتحسر » 
يتحسر يوم يُجد البون شاسعا و الفرق عظيمًا » يتحسر يوم يرى 
تلك الأمة و قد كانت قائدة و إذا يها قد أصبحت تابعة. 

الأمة اليوم بحاحة ماسة إلى أن تعود إلى المنهج النبوي والسيرة 
النبوية لأخذ الدروس والعبر النيرات المبا ر كات» وتتعلم منها الآداب 
الرفيعة» والأحلاق الحميدة» والعقائد السليمة» والعبادة الصحيحة» ومو 
الأحلاق» وطهارة القلب» وحب الجهاد ني سبيل الله» وطلب الشهادة 
تي سبيله؛ وهذا قال على بن الحسن: «كنا تعلم مغازي البي ي كما 
تعلم السورة من القرآن» وقال الزهري: «في علم المغازي علم الأاحرة 
والدنيا». 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أي 
يعلمنا مغازي رسول الله بل یعدها علینا ویقول هذه ماثر آبائکم 
فلا تضیعوا ذکرها» 7. 
(') البداية والنهاية: لابن کثیر(۴/٠٠۲» )٠١۷‏ ط/ دار المعرفة» )۲٤۲/۲(‏ ط ١۹۷۸/۲‏ م مكنبة المعارف = لبنان » مكتبة 


النصر- الرياض. 
انظر: البداية والنهاية .)۲٤۲/۲(‏ 
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اا اريخ إِذ فيه العبر E‏ 
وها نحط وإياكم قي بداية هذه السلسلة المباركة:(غزوات البي 
املصطفى دروس وعبر). 
وفيها حاولت الغوص قي بطون كتب السيرة النبوية القديعة 
والمعاصرة لاستلهام الدروس والعبر من غزواته 4 بلا إطالة ولا 
إسهاب في ذكر الروايات والآثار والأحاديث لتكون سهلة 
الفائدة للقارئ الكرع. 
وأسال الله الكريم الوهاب العزيز التواب أن ينفع بمذا العمل 
ر ا ولعباده نافعا وأن يجعله في ميزان 
حسنات يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أهير بن محمد المدري 
اليمن-مران 


Almadari_ H@hotmail.com 
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غزوة بدر الكبرى 

أول محطة نقفها وإياكم في هذه السلسلة المباركة مع غزوة 
بدر الكبرى » وسوف نلقي الضوء على بعض الدروس والعبر 
حول هذه الغزوة ليأحذ المسلمون منها الزاد في مقارعة الأعداء 
ومنازلة الخصوم» في هذا الوقت العصيب الذي تداعى فيه الأكلة 
لغزو بلادنا» وندنیس أرضناء وهب حیراتناء على فر من الدماي 
وتلال من الضحايا والأشلاءء متجاوزين بذلك كل للمواثييق 
والأعراف الدولية» بل متجر دين من کل معان الإإنسانية. 

المسلم عندما يطالع أنباء موقعة بدر» ويستعرض مقدماقها 
ونتائجها؛ يشعر أن ضما مترلة خحاصة» ويدرك أن التاريخ أودع 
في فصوها سرا تكتنفه الميبةء وحعل من أدوار القتال فيها موعظة 
الد ل ا دة د اها ما بى ناديا قال ون اة 
والباطل» وصراع بين الظلام والنور. 

#غزوة بدر الكبرى: إما الموقعة الفاصلة في عبادة الله على 
هذه الأرض هل ستبقی ام ستفئٰ؟! ويشعر قائد المع ركة بمذه 
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الحقيقة الحاسمة فيلجاً إلى الله مستنجرًا وعده» مستقبل القبلة»› 
اد ف ا آي ا و ا ارون ا 
وعدتيٰ» اللهم إن هلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن 
عبد قي الأرض» وما يزال يهتف بربه مادا يديه حي سقط 
رداه عن منكبيه» وحن نزل الوحي مطمقًا؛ سيهرم الحْع 
ET‏ 

#غزوة بدر الكبرى :موقعة تكون الخصومة فيها في الله 
ويكون القتال فيها بداية لسلسلة من المعارك يحتدم التراع فيها 
بين الحتق والباطل» هذه السلسلة من المحارك الي خحاضها 
اللسلمون = من بعد- في فارس والروم لا تحسب الصلة بينها 
وبين بدر مقطوعة؛ إا صلة النسب بين الأصل ونتائجه؛ فكان 
أول سيف شه في بدر إيذانًا بابتداء النضال المسلح بين الق 
والباطل» كلما انتهت معركة قامت أختها. 
#غزوة بدر الكبرى: هي أعظم غزوات الإسلام فضلاً وشرفا 
للأسباب التالية: 
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أولا: لأنما أول غزوة كان هما أثرها قي إظهار قوة الإسلام» فكانت 
بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام. 

وثانيًا: لأا رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل» فكانت 
الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر» وفيها 
تحسدت هذه المعاني» فعاشها الصحابة واقعًا ماديًا وحقيقة نفسية» 
وفيها تماوت قيم الحاهليةء فالتقى الابن مقاتلاً لأبيه وأحيه والأخ 
مواحهة لأخحيه. 

وقالا: لن ارك فا هر اجان بات وحكه لا الحضية ول اليا 
ولا الأحقاد والضغائن ولا الثأر» وفيها تجحلت صور رائعة من 
الإبعان بالله وصفاء العقيدة وحب هذا الدين. 

#غزوة بدر الكبرى :بنت التصور الإسلامي لعوامل النصر 
والمزعة بطريقة عملية واقعية» وقررت أن النصر ليس بالعدد ولا 
بالعدةء وإنما بمقدار الاتصال بالل الذي لا يقف أمامه قوة العبادء 
ليوقن المسلمون في عصورهم المختلفة أمُم بملكون قي كل زمان 
ومكان القدرة للتغلب على أعدائهم مهما كانوا هم من القلة 
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وعدوهم من الكثرة» شريطة أن تتحقق فيهم عوامل النصر 


#غزوة بدر الكيرى: تعد ميلادا ثانياً لقوة ناهضة ودولة ناشعة 
للمسلمين» ظنتها قريش لا تقوى على مطاولة أو ججاولة» لكن 
نصر الله للمسلمين في هذه الغروة مكن للدين في النفوس» 
ولللإسلام في جزيرة العرب» بل العام كله. 

#غزوة بدر الكبرى: كانت إيقافا لد الشرك على ظهر الأرض 
وتقليم أظافره والإطاحة بكل رؤوسه ودفنهم قي بدر» لقد حرج 
أبو حهل وقال له الناس: ارجع قد بحت التجارة» ارجع لا داعي 
للاشتباك مع محمد فقال: لاء وأقسم باللات والعزى أنه لن يرحع» 
حن يرد بدر فيقيم فیها ثانا ماذا يصنع؟ ينحر ويذبح ویشرب 
ويغيٰ ويعزف وتسمع الدنيا مسيرته» فلا يجرؤ محمد ولا غيره أن 
يتعرّض هم مرة أحرى» ولذلك يقول الله: ولا تکوئوا كالذينَ 
حَرَجُوا من دارهم برا ورئاء الاس ويَصدّون عَنْ سبيل الله وال 
بَا يعْمَلون مُحيط وإِذ رين لَهُمْ العَيْطان أعْمَلَمَمْ وقال لا غالب 
ايوم من الاس وإي حار ک4 [الأنفال: ۷٤ء ٠]٤۸‏ 
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#غزوة بدر الكبرى: أوقفت التطاول على رُسل الله وعلسى 
منهج الله وعلى دين الله» ولذلك القرآن الكرم يقول للمسلمين 
لأهل بدر: روون ان عير دات الشوکة کون کم [بامں: ۷ 
ان ا وا و ا ا اک ع 
هو بداية للبشريةء للحياة الحقيقية للبشرية #إويريد الله أن حى 
الح بكلماته ويَقَطًع دار الكافرين ليحق الق ويبطل الباطل ولو 
کر الخرنُون4 [الأتفال: ۸-۷] ٠‏ 

#غزوة بدر الكبرى :ليست كتابًا يقرأ ولا حاضرة تقال» بدر 
ينبغي على المسلم أن يعيشها وهي حُجة على كل مسلم على ظهر 
ا اھ ا اا وأنه لا يهودية ولا 
نصرانية ولا شيوعية» كل هؤلاء عندما يعتصم لامرن بان 
يصبحون هباء ويصبحون هواءی ونفخة واحدة لا قي منهم 
أحدا» حين أقبل أهل بدر على المولى- تبارك وتعالى- وصدقوا 
وتجردوا وأحلصوا وطرحوا الدنيا وراءهم» ووضعوا في أنفسهم 
أمرًا واحدًا؛ أن تكون كلمة الله هي العليا وما عداها السفلى 
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عندها قال الله هم: افلم كَقتلوهُمْ وَلَكن الله لَه وَمَا رَمَيْت إذ 
رمت وکن الله ری [واهل: .]٠۷‏ 

#غزوة بدر الكبرى: الي فرضّت على المسلمين فرصا 
وفوجوا على غير استعداد بتحدي صناديد قريش وأبطاها هم؛ 
ولم يكن بد من قبول هذا التحدي» وواه البي بب الموقف ما 
يتطلبه من إيعان وثقة» غير أن كثيرًّا من المسلمين تساءل..؛ إذ 
كيف يواحه هذا العدو الذي لم يستعد ل١؟!‏ #إكمًا أخْرَجّلك 
ربك من بيتك باحق وَإن فريقا من الومنين لَكارهُون يُجَادلوئك 


في الحق بعدما بين كأنّمَا يساقون إلى الوت وهم ينظرون. 


[الأنفال: ]٠-١‏ 
#غزوة بدر الكبرى: ال كانت بعد أن بلغ المسلمين ترك 
قافلة جحارية كبيرة من الشام تحمل ا عظيمةر ١‏ لقريش يقودها 
أبو سفيان ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رحلارم» 


,£ بال ” ° 

فارسل الرسول 5 بسبس بن عمروى لجحمع المعلومات عن 

() قدرت قيمة البضائع ال تحملها القافلة بحوالي ٠١‏ ألف دينار» انظر: موسوعة نضرة النعيم قي مكارم 
أحلاق الرسول الکرم .)۲۸١/١(‏ 


ا 
() حوامع السيرة لابن حزم ص(۷١٠).‏ 
() ورد الاسم تي صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفا إلى بسيسة وصححه ابن حجر. 
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فف فلا عاد سس اله القن تدب رس ل ا 
أصحابه للخروج وقال هم: «هذه عير قريش فيها أمواهم 
فاحرجوا إليها لعل الله ينفلكموها»(١»‏ وكان خروحه من المدينة 
قي اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانيية 
للهجرة» ومن المؤ كد أنه حين حروحه ب من المدينة لم يكن في 
نيته قتال» وإنما كان قصده عير قريش» و كانت الحالة بين المسلمين 
وكفار مكة حالة حرب» وقي حالة الحرب تكون أموال اعدو 
راز باحك كيف إذا علا أن جرا من مته الأمسرال 
الموجحودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل 
مك قك استرل عليها المشر كون لما وغدوانا. 


#غزوة بدر الكبرى: كان عدد المسلمين فيها ثلانمائة وتسعة 
عشره رحلار»»من المهاحرين ستة وتمانون ومن الأوس أحد 
وستون ومن الخزرج مائة وسبعون وإنما قل عدد الأوس عن 
الخزرج » وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء 


(أ) ابن هشام السيرة (1۱/۲) بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول» د. محمد آل عابد .)٤۳/۱(‏ 
3 

() مسلم» شرح النووي .)۸٤/۱۲(‏ 
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لأن منازهم كانت في عوالي المدينة »> في حين جعلهم البخحاري 
«بضعة عشر وثلاتمائة»ر٠.‏ » في حين ذكرت المصادر أسماء 
لاتنمائة وأربعين من الصحابة البدريين»ر» وكانت قوات المسلمين 
قي بدر لا تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية» ذلك 
أمم إنما حرجوا لاعتراض قافلة واحتوائهاء وم يكونوا يعلمون أمُم 
سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها بجتمعة للحرب» وال بلغ 
تعدادها ألفار٠)‏ معهم مائتا فرس يقودوفا إلى حانب جماهم 
ومعهم القيان يضربون بالدفوف» ويغنين بهجاء البي 4 
وأصحابهر:»» في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا 
فرسان» و کان معهم سبعون بعیرًّا یتعاقبون رکوماره». 

#غزوة بدر الكبرى:اليّ استشهد فيها من المسلمين يومئذ أربعة 
عشر رجلا : ستة من المهاجرين وستة من الخزرج » وائنان مسن 
الأوس » وفرغ رسول الله يل من شأن بدر والأسرى في شوال . 
#غزوة بدر الكبرى بالأرقام: 

٠١ ٤ عدد المسلمين:‎ 


(أ) فتح الباري )۹-۹/۷ 
۵ البداية والنهاية )۳١ ٤/۳(‏ وكذلك الطبقات» وخليفة بن خحياط. 
هة مسلم» بشرح النووي .)۸٤/۱۲(‏ () البداية والنهاية .)۲٠٠/۳(‏ 


المسند »)١١١/١(‏ جحمع الزوائد »)٦۹/١(‏ حوامع السير» ص۰۸١۱‏ . 
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٤ ۱ >‏ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


دد اشر كن ودا ا 

١ ٤ شهداء المسلمين:‎ 

فلن امش رکین: ۷۰ قتياا و٠۷‏ أسيرًا وعامتهم من الققادة 
والزعماء والصناديد. 

العتاد: المسلمون م يكن معهم سوى فرسين. 

امش ركون: ٠٠١‏ فرس عليها مائة درع» سوى دروع في 
الغا و اة 

#غزوة بدر الكيرى : هي الغروة الأولى من نوعها في تاريخ 
الإسلام» وال أعز الله فيها الإسلام وأهله» ومر غ أنف الشرك في 
أوحال المزيمة بعد أن قذفت قريش قي حضم هذه المع ركة برحاها 
وصناديدهاء ولكن الله جعل كيدهم في نحورهم لام حرجو 
والغرور بعلا نفوسهم» والشيطان فيها حليفهم. 

#غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة الي أراد الله سبحانه 
وتعالى أن تكون فرقاناً بين الحق والباطل» وفرقانا تي حط سير 


التاريخ الإسلامي» ومن تم فرقانا قي حط سير التاريخ الإنسان. 
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#غزوة بدر الكبرى : هى الغزوة الت أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يتعلم المؤمنون منها عوامل النصر وعوامل المزعة» وأن 
يأحذوها مباشرة من الله عز وحل» وهو في ميدان المعركة وأمام 
مشاهدها. 

##غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة ال تحلت فيها نعم الله 
تعالى على عباده المؤمنين بالنعاس والمطر والملائكة . 

#غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة الي تحلى فيها روح الإبعان 
والإحلاص لله تعالى ومبداً الإعداد والتحطيط الدقيق ممن قبل 
الرسول #5 وأصحابه هذه الغزوة. 

##غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة الي تحلى فيها مبدأ الأحذ 
بالأسباب ومبدأً الشورى بين القائد والجيش. 


هذه و الكبرى إجالا وإليك ا القارئ الدروس 
والعبر من هذه الغزوة بالتفصيل والله الموفق وعليه التكلان. 
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روه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


الدروس والعبر من غزوة بدر الكبرى 


١-وعسی‏ ان نبوا شیا وهو شر لكم: 
حن تود على اهاد وعد اله الزن كا الع 

فلإوإذ يعذكم الله دى الطانفتين انها لَكمْ وودُون أن عير 
ذات الشوکة کون کم اا ف الو واا فا 
إلى الراحة والدعة وتتوقى المشقة والضرر» ولو كان في الراحة 
الخسران وفي الضرر والمشقة النصر والتمكين وهذا ماحكاه 
القرآن» في هذا الوعد ويتأكد في قوله تعالى :#إكتب عَلَيْكم اقتال 
وُو کر کُم وعسی ان كوا شنا وهو َر َم وَس ان 

في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصا للعبدء فإن العبد إذا 
علم أن المكروه قد يأ بالحبوب والحبوب قد يأ بالمكروه» م 


يأمن أن توافيه المضرة من حانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة 
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من حانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا 
يعلمه العبد. قال الحسن: لا تكرهوا الملمات الواقعةء فلرب أمر 


الضرير: 
رب أمر تتقيه جر أمرًا ترتضيه خفي الحبوب منه وبدا المكروه فيه 
ومن کلام الحكماء: 
رب مسرة هي الداءء ومرض وهو الشفاء' 
کما قال: 
كم نعمة مطوية لك بين أنياب النوائب 


ومسرة قد أقبلت من حيث ترتقب المصائب 
فاصبر على حدثان دهرك فالأمور ما عواقب 
ولكل كرب فرحة ولكل خالصة شوائب 
و (عسى) من الله إيجاب» وا لمعن عسى أن تكرهوا ما في الجهاد 
من المشقة» وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون 
ولۆجروتة ٠‏ ومن مانت مات شهيداء وعسس أن برا الدعةوترك 
القتال» وهو شر لكم في أنكم تغلبون ونذلون ويذهب أم ركم ثم 
يقول القرطي معقبًا: "وهذا صحيح لا غبار عليه» كما اتفق في 
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ر 1 
r.»‏ عروهد بد ر ا[لکبری د روس وعبر 


بلاد الأندلس» تر كرا اهاد و جنروا عن الققالء وأ كوا فين 
الفرار» فاستولى العدو على البلاد» وأي بلاد؟! وأسَرَ وقتل وسبى 
وا ا وا اهر اجو ا اق ف فسح د 
وا 
هذا الذي قاله الإمام القرطي على الأندلس نقوله تحن عن 
فلسطين» وقد انتزعها بضعة ملايين من يهود» من أيدي مليار 
مسلم؛ وذلك لت ركهم الجهاد» وقعودهم عن القتال» وإحلادهم إلى 
الأرض» وإتباعهم الشهوات؛ إذ الجهاد والقتال كريه إلى النفس 
وبغيض إلى القلب» بينما الترف والشهوات وزينة الأرض عبوبة 
إلى النفس ويهواها القلب» وغابت عنهم حقيقة هذه الآيةء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وي بدر ل ليح لحن بكلتاه وقعع دير لكافرين لح 
احق ويبْطل الباطل ولو كرة الْمْجْرمُون € ل «]. 
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۲- قوة الإعان هي السلاح البتار: 

فما الذي حمل هؤلاء الأصحاب على أن يقفوا هذا الموقف 
مع أن جذوة المعركة وجوانبها المادية؛ لتجعل شد الناس تفاؤلا 
ینظر إلى آثارها من خلال غیوم سود؟ 

إنه الإبعان بالله الذي يضع أمر الله ورسوله في حانسب» 
والدنيا كلها في حانب آخر» وإنه التسليم لله ورسوله مهما حذر 
العقل» ونت ظواهر الأشياء وما الثقة ال لا حادل في أن 
الوت ف الله شرف» لا يقل عن شرف النصر على التاس؛ 
وهيهات لمن يحمل هذه المبادئ أن يذل أو يُهرّم» أو يكون بعيدًا 
عن تأييد الله ونصره. 

وهکذا جرفت موجة الإبعان كافة عوامل التزدد» وجحاءت 
الساعة الرهيبة ودار القتال» ومشى مَك اموت يقطع رقاب 
الكفار» وتنحست الرمال بدماء الطائفة الي آذت الله ورسولهء 
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عغروة بد ر الکبری د روس وعبر‎ E * 


ووطفت أقدام المسلمين حدودًا وحباهًا طا لما استنكرت أن 
تی ت اا 

يقول شاهد عيان لاي هب يصف له ما کان: ولا تسيء يا 
عاد ما كان إلا أن لقيتاف فتاه كاتا يشار ا 
ویأمرولتا کیف شاعوا.. لقینا رحالاً لا يتلقاهم شيء ولا يقوم 
لهم شيء» وصدق الله العظيم إذ يقول: « لم تقتلوحُم ولك 
لله لهم وما رمت إذ رمي وك الله رمَى وليبلي الؤميين من 
لاء خسنا إن الله سمي عَليم* دلكم وان الل مُوهن كيد 
الکافرین) [لاشل: ۱۸۷[. 

وإذا كان الله قد أمر بإعداد ما نستطيع من قوة لمواجهة 

الأعداء؛ فإن أعظم القوة الإبعان الصادق بالله» وعدونا لا شى 
في ميدان المع ركة الأسلحة الي بأيديناء ولکنه شی من سلاح 
الإبعان الذي يستمد قوته من الله؛ لأنه السلاح الذي لا يقهمر 
رالو ال ا اب و9 آل على ذلك م عصرة لاض و 
تسخير الأعداء كل قواهم لاغتيال الشيخ أحمد ياسين» وهو القعيد 
الذي لا يحمل طلقةء ومن قبله يتآمر العام على اغتيال الإمام 
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البنا- رحمهما الله- الأعزل من أي سلاح» وليس لذلك من سبب 
إلا الخوف من خخازن أسلحة الإيعانء فالمصلحون المحلصون 
والدعاة الصادقون يحملون بين حنباتم مصانع إعان تبث إنتاحها 
في قلوب من حوهم» ويمدون به کل جبان رعديد» فإذا به في 
الميدان اس هصورٌء كما ييعث الإمان بالأمل قي قلوب اليائسين 
القانطين» فيتوحهون للاقاة العدو» وكلهم يقين أن نصر الله آت» 
وأن التمكين هم قريب :إن يضر كم الله فلا غالب كم وإن 
يكم فمن ذا الذي يَْصركمْ من بده وعَلى الله فليتو كل 


۱ ۇمنول 4 [آل عمران۰٦۱]‏ 


* 
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€ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


۳- قوة الترابط بين المومن: 


والتالف بين قلويم» وهذه من من الله ومن أعظم أسرار النصر: 
رل اد فال ر ر ای ا ا ی وا 
قلوبهم لو أنفقت ما في الأرْض حَميعا ما لفت بين قلوبهم وَلَكنٌ 
الله آلف بيهم له زير سكيم[ لاعل: ٠٣-٠,‏ 
وقفنا أمام غزوة بدر الكبرى» فعلمنا أن من أسباب النصر العظيمة 
تالف القلوب وتراحهمهاء كان أصحاب البي ق قلة من العدد 
والعدة» ولكن كانت بينهم الحبة والصفاء والمودة» كانوا متراحمين 
متعاطفين متآلفين متكاتفين متناصرين متآزرين» شعارهم: لا إله 
إلا ا ان من أعزهم وهم أذلاي سبحان من أغناهم وهم 
فقراء» سبحان من رفعهم وهم وضعاء. 

التآلف والتعاطف والتكاتف والتناصر والتآزر سبيل إلى نصر 
لؤمنين» طريق لعزة الأخيار والصالحين» فإن وحدت أهل الإسلام 


متعاطفين مترا هین فاعلم أن اللنصر حليفهم وإن وجحدهم 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


متقاطعين متباعدين متناحرين» إن مزقتهم الجماعات والحزبييات 
والرايات والشعارات فادمع على الإسلام بين أهله. 

إن من أبرز مات مع ركة بدر أنه تلاشت فيه ا العصبيات 

والقبليات وعبية الجاهلية» فلم يكن المسلمون ينتصرون لقبيلة أو 
لون أو جحنسية» بل كانوا ينصرون الإسلام وأهله ويواحهون 
a‏ 

بینهم خلافات» دين منوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفرُوا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت [اداء:٠ب].‏ وهذا هو حال المسلم قي 
كل مكان وزمان» ينصر إخوانه المسلمين ولو احتلفت ألسنتهم 
وألوانيم؛ لأنه بذلك ينصر الدين والعقيدة والملة» فالملسلمون يوم 
بدر قاتل الأخ أحاه والابن أباه» فلا جال للمساومات؛ إذ العقيدة 
لا تقبل المساومات ولا التنازلات. ولقد استشار البي الصحابة قي 
آسری بدر» فقال عمر له: ری أن مکنا فنضرب أعناقهب فتمکن 
عليًا من أحيه عقيل فيضرب عنقه» وتمكنّي من فلان نسيي 
فأضرب عنقه» وأشار أبو بكر على الرسول أن يقبل الفدية ففعل»› 
ENS‏ ما کان لتب ان کون لَه ری ّى 


يخن 2 الأرْضٍ € -[v:J]‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


وما أحسن بيان هذا المعن في قول الإمام البنا: "ولقد كنت - 
ولا زلت- أقول لالإحوان في كل مناسبة: "إنكم لن تُغلبوا أبدّا من 
قلة عد دكم» ولا من ضعف وسائلکم» ولا من كثرة حصومکم» 
ولا ب الاعدم یی ولو تحمع أهل الأرض جيعُا ما 
استطاعوا ان نالوا منک إلا ما کتب الله علیکم» ولکنکم تُغلبون 
أشدٌ الغلب» وتفقدون كل ما يتصل بالنصر والظفر بسبب إذا 
فسدت قلوبكم» ولم يصلح الله أعمالكم» أو إذا تفرقت كلمتك 
واحتلفت آراؤکم.. أما ما دمتم على قلب رحل واحد متجه إلى 
لله تبارك وتعالى» آحذ في سبیل طاعته» سائر مج مرضاته» فلا 
منوا أبدًا ولا تحزنوا أبدًاء وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم. " 

والحديث عن غزوة بدر قي سورة الأنفال يؤيد هذا المعسيئ؛ 
حيث يقول في صدر السورة :فإيسنالوئك عَنْ الأثفال قل الأثقال 
N OTe A E‏ 
إن کشم مُومنینَ يان ]. 

فإصلاح ذات البين وتوحيد الصف» ورفع التراع والمخحصومة 
بين المؤمنين من أولى مقومات النصر ولوازمه» والتفرق والتنازع 
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من أعظم مسببات الضعف والفشل.. «إوأطيعُوا الله ورَسُولَةُ ولا 
تتارعُوا فتفشلوا وكذحب ركم واصبرُوا إن الله مع الصابرين) 


٠ ]٤٠:لافنألا[‎ 


»- الغبات وذكر الله عند لقاء الأعداء: 

في الحديث عن غزوة بدر» والتعقيب عليها قي سورة الأنفال 
يقول الله تعالى :يا يها اْذينَ اموا إذا لَقيمُم فة فانينوا واذكرُوا 
اله كثيرا لَعَلْكمْ تفلحون) [لافل:٠؛]‏ أمر الله تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على مبارزتمم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا 
جبنوا» وأن يذکروا الله في تلك الحال ولا ینسوه» بل يستغیثوا به 
ويت و كلوا عليه أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم؛ قال 
الله تعالی :وما برروا لجالوت وحنوده قالوا رتا أفرغ عَليّّا 
صبرا ونت أقدامتًا والصر ا على القَوّم الكافرينّ 4[ ابقرة:١٠٠]»‏ 
وقال الله تعالی :وما کان قَولَمُّْ إلا أن قالوا رتا اغفر لتا ذنوبتا 
وإسرافتا في أمرًا وتيت أقدَامنًا وَالصرًا على القَرْم الكافرينَ ) 


]١ ٤١ [آل عمران:‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عروة بد ر اÇ[لکبری‏ د روس وعبر 


-٠٥‏ الشورى بين القائد الجند: 

لا بلغ لبي ل نحاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قال 
الى اهار رول ال اسحا ق ارا ردق عض 
الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجحهة الحربية مع قريش» حيث 
إنمم م يتوقعوا المواحهة ولم يستعدوا هماء وحاولوا إقناع الرسول 
بوحهة نظرهم. 

وقد أجمع قادة المهاحرين على تأييد فكرة التققدم لملاقاة 
العدوزن وكات للمقداد بن الأسود موقف متمير ففد قال غبةك 
ا : شهدت من المقداد بن الأسود اع 
أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهر»: أتى البي ب وهو يدعو 
على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: لإ قالوا ُا 
E O E O OOD‏ 
5 هَاهتًا قاعذّون € [للمنة: ٠]‏ ولكن نقاتل عن مينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت الرسول يلو أشرق وحهه 
وسر دنه وف روا قال القداد: يا رسول اله لا تقول ااك 


ا 


كما قالت بنو إسراتيل لموسى: ( فاذحب أنت وربك فقاتلا إا 


(أ) انظر: موسوعة نضرة النعيم .)۲۸۸/١(‏ 

البالغة في عظمة ذلك المشهد وأنه كان لو حير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك 
لكان حصوله حب إليه. 

البخاري» کتاب الغازي (۲۸۷/۷). () البخاري» كتاب التفسیر (۲۷۳/۸). 
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اهنا قاعدٌون ) ولکن امض ونحن معك» فکأنه سرٌّی عن رسول 

وبك ذلك عاد رسول اله ك فقال: «أشيروا علي يها 
الناس»» وكان إنما يقصد الأنصار؛ لاهم غالبية حنده» ولأن بيعة 
العقبة الثانية م تكن قي ظاهرها ملزمة هم بحماية الرسول 4ل 
حارج المدينة» وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ» وهو حامل لواء 
الأنصار» مقصد البي من ذلك فنهض قائلاً: «والله لكأنك 
تریدنا یا رسول اله؟ قال ع: «أحل». قال: رة اشا بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ما حئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله ا 
أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخحضته 
لخضناه معك» ما تخلف منا رحل واحد» وما نکره أن تلقى بنا 
عدونا غدًا» إنا لصبر ف الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله)رم. سر البي ييل من مقالة 
سعد بن معاذء ونشطه ذلك فقال ي : «سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى قد وعدي إحدى الطائفتين» والله لكأن أنظر إلى ممصارع 
القوم» رم». 


ن مسلم )۱٤۰٤/۳(‏ رقم (۱۷۷۹). 
۵ انظر: البداية والنهاية )۲٦۲/۳(‏ بإسناد صحیح» المسند )٠١۹/٥(‏ رقم (۳۹۹۸). 
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کات کلمات سا به سل اه وة قاف 

إن حرص البي ٤‏ على استشارة أصحابه في الغزوات يدل 
على تأكيد أهمية الشورى في الحروب بالذات؛ ذلك لأن الحروب 
تقرر مصير الأمم» فإما لل العلياي وإما تحت الغبراعرى. 


ا و ET‏ ي 
( ) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» ص۳۷. 
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: استكشاف قوة الأعداء‎ -٦ 

قام البي- لل - باستكشاف قرة الأعذاء بتفسةة حت 
صحب أبا بكر» وتحولا حول معسكر مكة» فوجحدا شيخًا مسن 
العرب فسأله رسول الله ي عن قريش وعن محمد وأصحابه- 
لغ ا د الكت ولكن الشيخ قال لا احبر كنا 
خی ران ن أنتما؟ فقال اله رمسرل اله" اذا اعرا 
أحبرناك"» قال: أو ذاك بذاك؟ قال" :نعم .."قال الشيخ: فإنه 
بلغي أن مدا وأصحابه حرحوا یوم کذا وکذا» فإن کان صدق 
الذي أحبرن فهو اليوم بمكان كذا وكذا- للمكان الذي به حيش 
المدينة- وبلغ أن قريشًا حرحوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق 
الذي أحبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا- للمكان الذي به حيش 
مكة. 

وما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله E:‏ 
"نحن من ماء"» ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه» ما من ماء؟ 
أمن ماء العراق؟! 
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E»‏ عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


ثم أرسل ثلاثة من قادة المهاحرين» علي بن أبي طالب والزبير 
بن العوام وسعد بن أبي وقاص» في نفر من الصحابة إلى ماء بدر 
فوحدوا غلمانًا يستقون لجحيش مكة» فألقوا عليهم القبض وحاءوا 
بحم والرسول 5 يصلي» فقالوا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم 
من الما فكره القوم خحبرهم فضربوهم» فقالوا :نحن لأبي سفيان» 
ونحن في العير» فأمسكوا عنهم» فسلم رسول الله كيل وقال" :إن 
صدق و کم ضربتموهم وإذا کذب و کم ت رکتموهم؟"!» ثم أقبل عليهم 
يسأهم» فأخبروه أن قريشًا حلف هذا الكثيب وأمُم ينحرون يومًا 
عشرًا ويومًا تسعا» وأعلموه من حرج من مكة» فققال لل :- 
"القوم ما بين الألف والتسعمائة"» وقال: "هذه مكة قد القت 
إلیکم أفلاذ کبدها ) رن" 

كان من هدي البي ي حرصه على معرفة حيش العدو 
والوقوف على أهدافه ومقاصده؛ ولأن ذلك يعينه على رسم 
الخطط الحربية المناسبة جحابمته وصد عدوانه» فقد كانت أساليبه ف 
غزوة بدر في جمع المعلومات تارة بنفسه وأحرى بغيره» وكان إل 
يطبق مبدأً الكتمان في حروبه» فقد أرشد القرآن الكرم المسلمين 


)إمتاع الأسماع/ ۷۷. 
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ق أا به و ا 8 وإلى ولي الأمر ا 
E eS‏ 
ا به الشيطان إلا قلیلا ( اا 8 


۷ السلم الصادق موصول بجند السماء: 

إن المسلم في مواجحهته للباطل يحشد ما استطاع من قوة» ولا 
يدر قي ذلك وُسعّاء تم هو بعد ذلك لا يرهب قوة الأعداءء وإن 
كانت تفوقه عددًا وعتادًا؛ لأنه على يقين من أنه ليس ي الميدان 
وحده» وإنغا معه جند الله الذي لا يعلمها إلا هو» وقي بدر يتجلى 
ذلك في مواقف عدة؛ حيث تنتصر القلة المؤمنة على الكثرة 
الق ك ولت قل ها سر اله اللمسلمن فن ج الاه 
والأرض واليّ كان منها: 

أً- الملائكة مدد من السماء: حين استغاث الرسول ي ومن 
معه من المؤمنين برهم أمدهم با ملائكة :لذ سغيثون ربك 
RE‏ مُمدكم بالف من المَلائكة مُردفينَ ) 
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عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر‎ € 


إلأنفال:]» والمتأمل يرى أن عدة الملائكة بعدة المش ركين» وبذلك 
يتحقق ما أحبر به الله من البشرى والطمأنينة للمؤمنين :وما 
عله الله إلا رى ولتطْممنَ به قلوبكم وما ار إل من عد 
الله إن الله زير حَكيمٌ € [لاشل.. .]١‏ 

ب- النوم والمطر: قبل المع ركة كان المسلمون في حالة من 
التعب والإعياء والخوف يحتاحون معها إلى قسط من الراحة قبل 
المواجهة» كما أن ساحة المع ركة كانت قي حاجة إلى تجهيز وإعداد 
عا حكن المسلمين من الح ر كة ثي الميدان وتي المقابل يعوق حركة 
اشر كين؛ فأنزل الله عليهم النعاس والمطر .اذ ا الا 
مته مله ويڙل علَيْكُمْ من السَماء ماءَ ليهر كم به ويُذڏهب عَنك 
رر الشَيطان وَليرّبط على قلوبكم وتيت به الأقدَامٌ ‏ [يامر:٠]‏ . 

يقول الماوردي: وفي امتنان الله عليهم بالنوم قي هذه الليلة 
وجهان: 
أحدها: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
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الثاني: أن أمّنهم بزوال الرعب من قلوهم» كما يقال: الأمن 
منیم» والخوف مسهررا) > وعن علي - له - قال: ما كان فينا 
فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول 
الله بي يصلي تحت الشجرة حن أصبح ()"» وعن عروة بن 
الزرت وه قال بيعت اه الماد ر كان الرادق دعسا :ااب 
رسول الله ييل وأصحابه منها ما لبد الأرض ولم يمنعهم المسير» 
وأصاب قريشا ما م يقدروا على أن يرتحلوا معهر) » وروي آمُم 
كانوا على حنابة وظماًء وأن الشيطان ألقى في قلويم الحزن» 
وقال: اترعمرت ان يک اراتك آراء اله ونارن غين 
ق ا فسال عليهم الوادي يا 
فشرب المسلمون وتطهروا وثبت أقدامهم وذهبت وسوسته . 

ا و ت رین ا ا که 
ال يتحقق ما الغلبة على الأعداءء وهذا السلاح إذا سرى قي 


قوی الجیوش وأعتاهاء فانه ینهار ولا یغ عنه لا عدد ولا عتاده 


أ ) القرطبي: YTV /V‏ 
الدر المنثور: ۳| ٠٠١‏ 
)الدر المنثور: ۳/ ٠١١‏ 
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عروهد بد ر ا[لکبری د روس وعبر 


وهذا السلاح لا ملك حزائنه إلا من يقدر على الوصول إلى القلب 
الذي هو محل التثبيت والنوف والملع» وتأمل قول رب القلوب 
لإإذ يوحي ربك إلى المَلائكة أي معكم فتبوا الذين اموا سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرْعّب فاضربوا فوق الأعتاق واض ربوا 
منم کل بتان € [لاں.»]. 

ومن خحصائص نبينا 5 وحصائص الأمة الإسلامية النلصر 
بالرعب مسيرة شهر؛ فعن حابر بن عبد الله أن البي- بي قال : 
ا و اع هرت با ع وة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء فأعا رحل من أميّ 
أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي› 
وأعطيت الشفاعة» و كان البي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس كافة) رى. 

إن الرعب سلاح يفتك بالمش ر كين والكافرين قبل المواحهة» 
فال الله تعال :قى في قلوب الذي ك روا الأب با 


ا بالله م لم يترل u‏ سلطا [آل عران: ٠٥١‏ ]› وي حق يهود 


1 
) فتح الباري: ٠٠٠/۱‏ 
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يقول :#وقذف في قلوبهم الرُعْب يرون بوهم باي ديهم 
ودي المُمنين فاعتبرٌوا با ولي الأبصار [د ر م]» وف حق 
الأحراب :#إوقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقغلون وأسرون 
فریقا )ور إب: ۴]؛ فسلاح الرعب سلاح ينفذ إلى أعماق 
القلوب» فيسلب من أصحاما العقل والحسً» ويجعلها في حالة من 
الذهول واللا وعي إلا يقدرٌون على شَّيء مما كسبُوا وَاللة لا 
هدي القَوم الكافرين4 [البقرة:٤٠۲] ٠‏ 
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۸- من يحارب الإسلام إنغا بحارب الله : 

إن الذين ينصبون لواء الحرب والعداء على الإسلام والمسلمين 
إغا يعلنون الحرب على الله» ومن يعلن الحرب على الله لن تقوم له 
قائمة مهما كان عدده وعتاده» والعجحيب أن قريشًا كانت تعلم 
ذلك» وهذه الواقعة تؤ كد ذلك؛ فقد حاء في تفسيرقوله تعالى: # 
ولا ووا کالذينَ حَرَجُوا من دیارهم بطر ورئاء لتاس ويصدون 
عن سبيل الله والله با يَعْمَلون مُحيط € [در: ,»]. عند القرطي 
أن المقصود بالآية: «يعيٰ أبا حهل وأصحابه الخارحين يوم بدر 
لنصرة العير» حرحوا بالقيان والمغنيات والمعازف» فلما وردوا 
الجحفة بعث حفاف الكناني» وكان صديقا لأبي جهل» بمدايا إليه 
مع ابن عم له» وقال: إن شعت أمددتك بالرحال» وإن شت 
أمددتك بنفسي مع ما حف من قومي» فقال أبو حهل: إنا كنا 
نقاتل الله كما يزعم محمد» فوالله ما لنا بالله من طاقةء وإن كنا 
نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله لا نرحع عن قتال 
محمد حن نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور» وتعزف علينا القيان» 


فإن بدرا موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حي 
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تسمع العرب .مخرجنا؛ فتهابنا آحر الأبد» فوردوا بدرًا» ولكن 


جری ما حری من هلاکهمکری. 


٩-خطبة‏ البي- 5 يوم بدر ترسم طريق النصر: 

كل هذه المعاني السابقة وغيرها تجدها في خحطبة البى- ب 
يوم بدر؛ حيث حمد الله وأ عليه» ثم قال" اا بعد: فإين 
أحثكم على ما حثكم الله عليه» وأماكم عما نماكم عنه» فإن الله 
عظيم شأنه» يأمر بالحق ويحب الصدق› ويعطي على الخير أهله 
على منازهم عنده» به یذ کرون وبه يتفاضلون» وإنکم قد أصبحتم 
.عتزل الحق لا يقبل الله فيه أحد إلا ما ابتغي به وجحهه» وإن الصبر 
في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الي 
رتد ركون الفجاة في الآ رة فیک بی الله د رکم ویام رکب 
عليه» فان الله يقول :مقت الله أك من مقتكم لفك 


.]١ ٠ [غافر‎ 


(') انظر: تفسیر القرطي .)۲١/۸(‏ () المسند .)٤۳٠/١(‏ 
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انظروا الذي ام رکم به من کتابه وأراکم من آیاته» وأعرّکم 
به بعد ذلة؛ فاستمسکوا به یرضی به ربکم عنکم» وأبلوا ربکم ي 
هذه المواطن أمرًا تستوحبوا الذي وعدكم به من رحته ومغفرته؛ 
فإن وعده حق» وقوله صدق» وعقابه شديد» وإغا أنا وأنتم باله 
ا لحي القيوم» إليه ألحأنا ظهورناء وبه اعتصمناء وعليه توكلنا وإليه 
الملصيرء» يغفر الله لي وللمسلمين "(). 


-٠‏ مروءة ووفاء: 

مى البي- بل- عن قتل أبي البختري وفاء لما قدم له من 
معروف وهو بمكة؛ لأنه كان كف القوم عنه وهو بمكة» وکان لا 
يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء یکرهه» وکان من قام ي نقض صحيفة 
المقاطعة» ولكن أبا البختري قتل؛ حيث إن الجحذر بن زياد لقيه ني 
المع ركة مع صاحب له يقاتلان سويًا فقال الجذر: يا أبا البحتري 
إن رسول الله- ييي قد مانا عن قتلك» فقال: وزميلي؟! فقال: 
لا.. والله ما نحن بتار كي زميلك ما أمرنا رسول الله كي - إلا 


1 إمتاع الأسماع: ۸١‏ 
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بك وحدك؛ فقال: لا والله إذن لأموتن أنا وهو جيعًاء لا تتحدث 
عن نساء مكة أن ت ركت زميلي حرصًا على الحياة؛ فققال أبو 
البحتري حين نازله الجذر وأبى إلا القتال» يرتجز : 

لن يسلم ابن حرة زمیله حن موت أو یری سبیله 

فاقتتلاء فقتله احذر إلى قتله. رن 

-١١‏ أخوة الإيعان تعلو على أخوة الدسب: 

کان مصعب بن عمیر حامل لواء المسلمن» و کان أخحوه ا 
الأنصار» فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به فإن امه ذات 
متاع» فقال أبو عزيز: يا أحي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه 
أحى دونك تلك کانت حقائق ولیس جرد کلمات: انه آحی 
دونكرى» إِفا القيم المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسهاء فإذا 
العقيدة هي أصرة النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعيرم. 


1 
)سیرة ابن هشام: ۲/ ۱۹۷ 
انظر: البداية والنهاية .)٠٠۷/۲(‏ () انظر: معين السيرة» ص .۲٠۳‏ 
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فرابطة الإيعان أعلى الروابط وأبقاهاء وتعلو على روابط الدم 
والنسب والأرض. 


۲-سيف عكاشة والمعجزة: 

رذ کر ان الو ف راد الاد آا سیف کا ن ن 
انقطع يو معذ» فأعطاه البي ي حذلا من حطب» فقال: «دونك 
هذا» فلما أحذه عكاشة وهزه» ف ا شديدا 
أبيض» فلم یزل عنده يقاتل په جی قتل ي الردة أيام ان بکرره 
وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر» ففقئت عييْ» فبصق 
فیها رسول الله ٤‏ ودعا لي» فما آذاني منها شيعرې. 

قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات 
الحسية لا ضرورة إليها بعد القرآن» فها هي قد بدت آثارها 
واضحة حلية ف إسلام البعض» وتقوية يقين البعض الأحر»ء وإثبات 
أنه بي يوحى إليه» فقد أخبر .عغيبات انتفى ف العلم مها كل 


احتمال إلا أنه حبر السمايءي» وغير خحفی ما دده من انقلاب عود 


() انظر: زاد العاد )١۸٦/۳(‏ وذكر الحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غير سند. 
© انظر: زاد المعاد )۸٦/۳(‏ والأثر فيه حلاف بين التصحيح والتضعيف. 
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أو عرجون في يد صاحبه سيفا بنارا في إعانه وتقوية يقينه» وجهاده 
به هادا لا يعرف التردد أو الخور» وحرصه البالغ على أن يخوض 
الارك ف ات و الاد وار هلا ودی ق ارا 


والاحرینر». 


-٢۳‏ حقيقة النصر من الله تعالى: 

إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى قال سبحانه فقد 
بين سبحانه وتعالى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعصالى ي 
قوله: وما عله الله إلا رى أ کم ولقطمن قلوبْکم به وَمَّا 
افر إلا م علد اك اله الْحکیم 4 [ار ل ران ا 
تعالی: ( وما حَعلهُ الله إلا ری ولكَطْممنٌ به e‏ 
إلا من عند اله إن اله عزير حك © (امد. ٠.‏ 

ا 
عز وحل» والمعئن: ليس النصر إلا من عند الله دون غير 
و(العزین) اف ذو العزة ال 5 ترامرې» و(الحکیم) ا الحكيم 
فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 


(أ) انظر: السيرة النبوية لأي شهبة .)٠۷۸/۲(‏ 
۵ انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۱١/١(‏ 
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بحوله وقوته سېبحانه وتعالىر. 


ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله 
وحده» وتفويض أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من 
عند الله وحده» وليس من الملائكة أو غيرهم» فالأسباب يجب أن 
ياعد ها اسلو لک ان ل يفوا فا وان يكن 
اعتمادهم على حالق الأسباب حن بمدهم الله بنصره وتوفيقه ثم 
بين سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين» وأن النصر الذي كان في 
بدر» وقتلهم المشركين» ورمي البي 4 المش ركن بالتراب يوم بدر 
إنغا كان يي الحقيقة بتوفيق الله و و بفضله ومعونته. ويذه الآية 
الكريعة يربي القرآن المسلمين ويعلمهم الاعتماد عليه» قال تعالى: 
فلم تقلومُم وکن اله هم وما رميْت إذ رمت ولك الله 
زی ولي الحون م باد ا إن اله س عليم € وون 
۷[ . وما بين سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده» وضح بعظن 
الحكم من ذلك النصرء قال تعالى: ل ليقطَعَ طَرفا من انين 
کفروا أو کُم نلبوا حَائينَ E‏ 


وب علییم أو تلهم م م یرد ) 1 ل عمران: ۱۲۷» ۱۲۸]. 


() انظر: تفسیر ابن کثیر )۳١۲/۲(‏ نقلاً عن حديث القرآن الكرم عن غزوات الرسول کل (۹۷/۱- 
٥‏ 
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العظيمة؛ نعمة النصر في بدر» ولا ينسوا من أذهانمم كيف كانت 
a sS‏ و ل واذکروا اد ذنُم قليل 


2 


مستضعفون في الأرْضٍ Er‏ 
وآیٔدکم بتصره ورز من الطيبات ET‏ [الأتفال: 
[r‏ 

-٤١‏ يوم الفرقاك: الفرقان: 

سمي يوم بدر يوم الفرقان» ومذه التسمية أحمية عظيمة و 
اة السلمن: وفك كدت الا ساد سد فط ع و صف ا 
تعالى ليوم بدر بأنه يوم الفرقان قي قوله تعالى: واعلمُوا آلا 


جي 2 


Èv ٠ 


ي ص 


غنشم من شيءِ فأن لله حمْسةُ وللرّسول ولذي القربی وَالَْامی 
والْمَسَاكين وان السيلٍ إن کشم امم بالله وما ارلا على عبد 
لفرقان يوم الى الحَمْعَان والله على کل شيء دير € بسن 

]. فقال: كانت غزوة بدر» الي بدأت و اليت دير اله 
a,‏ فرقانًا بين الحتق والباطل» كما يقول 
السرون اجان ودا ف أشمل وأدق وأوسع وأعمق كثيرًا. 
كانت فرقاتا بين الق والباطل فعلا. .ولكه احق الأصيل الذي 
فامت عليه السماوات والأرض: وقامت عليه فطرة الأحياء 
اشا ان الى ل فق رد اله س ا ال فة 
والسلطان والتدبير والتقدير» وفي عبودية الكون كله ”مائه وأرضه» 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E 


GF:‏ عغرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


أشيائه وأحيائه» هذه الألوهية المتفردة» ومذا السلطان المتوحد» 
وهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك» والباطل الزائف 
الطارئ الذي كان يعم وحه الأرض إذ ذاك» ويغشي على ذلك 
الحق الأصيل» ويقيم قي الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله 
عا تشاء» وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياءء فهذا الفرقان الكبير 
الذي تم يوم بدر» حيث فرق بين ذلك الحق الكبير» وهذا الباطل 
الطاغي» زيل بینهما فلم يعودا يلتبسان. 

لقد كانت فرقالًا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل 
الواسع الدقيق العميق» على أبعاد وآماد» كانت فرقانًا بين هذا 
الحتق وهذا الباطل قي أعماق الضمير؛ فرقانًا بين الوحدانية الحردة 
المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور» وني الخلق والسلوك» وقي 
العبادة والعبودية» وبين الشرك في كل صوره الي تشمل عبودية 
الضمير لغير الله من الأشخاص» والأهواء والقيم والأوضاع 
والتقاليد والعادات» وكانت فرقانًا بين هذا الحق وهذا الباطل في 
الواقع الظاهر» كذلك فرقانًا بين العبودية الواقعية للأشخاص» 
والأهواء وللقيم والأوضاع والشرائع والقوانين وللتقاليد 
والعادات» وبين الرحوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غير 
ولا متسلط سواه» ولا حاکم دونه» ولا مشرع إلا إياه» فارتفعت 
الهامات لا تنحيْٰ لغير الله» وتساوت الرؤوس فلا تخحضع إلا 
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لحاكميته وشرعه» وتحررت القطعان البشرية الي كانت مستعبدة 
للطغاة. 

وكانت فرقانًا بين عهدين قي تاريخ الح ركة الإسلامية: عهد 
المصابرة والصبر والتجمع والانتظار» وعهد القوة والح ركة والمبادأة 
والاندفاع» والإسلام بوصفه تصويرًا حديدا للحياة» ومنهجا 
حديدا للوحود الإنسان» ونظامًا حديدا للمجتمع» > وشکلاً حديدا 
للدولة» بوصفه إعلانًا عامًا لتخري الإتسات ف الأرض بشريسر 
ألوهية الله وحده وحاكميته» ومطاردة الطواغيت الي تغتصصب 
آلوهيته ر 

إلى أن قال: وأحيرًا فلقد كانت بدر فرقانًا بين الحق والباطل 
بعدلول u‏ ذلك ل ٠‏ يوحي به قرل الله تعال: وذ 
يعذكمْ الله إخدَى الطائفتينِ ام ودود ان غير دات 
الشوكة کون دک وید ا ! بحق الح بکلماته وَيِقَطَعَ ابر 
الكافرين ليحق الْحَى ويبْطل الباطل ولو كره الْمُحرمُون . لقد 
كات اللن رحا للبع رة اعا ا ج و 
أي سفيان واغتنام القافلة» فأراد الله هم غير ما أرادواء أراد هم أن 
تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة)» وأن يلاقوا نفير 
أي حهل (ذات الشوكة)» وأن تكون معركة وقتالاً وقتلا وأسرًا 


() انظر: فی ظلال القرآن .)٥۲۲ »۱١۲۱/۳(‏ 
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E N O O E TS 
صنع هذا ( ليحق الح وَبّْطل ابَاطل ) و كانت هذه إشارة لتقرير‎ 
حقيقة كبيرة» إن الحق لا يحق وإن الباطل لا بيبطل -في امجتمىع‎ 
اللإنساني - .عجرد البيان النظري للحق والباطل» ولا .عجرد الاعتقاد‎ 
النظري بأن هذا حقٌ وهذا باطلء إن الحتق لا يحق» وإن الباطل لا‎ 
يبطل» ولا يذهب من دنيا الناس» إلا بأن يتحطم سلطان الباطل‎ 
ويعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جحند الحق‎ 
ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحرواء فهذا الدين منهج حر كي‎ 
واقعي» لا بحرد نظرية للمعرفة والجحدل» أي محرد الاعتقاد السلي.‎ 
ولقد حت الحتق وبطل الباطل بالموقعة» وكان هذا النصر‎ 
العملي فرقانًا واقعيًا بين الحق والباطل بمذا الاعتبار الذي أشار إليه‎ 
قول الله تعالى في معرض بيان إرادته سبحانه من وراء المع ركة»‎ 
ومن وراء إحراج الرسول 5 من بيته بالحق» ومن وراء إفلات‎ 
القافلة (غير ذات الشوكة ولقاء الفعة ذات الشوكة. ولقد كان‎ 
هذا كله فرقائًا بين منهج هذا الدين ذاته» تتضح به طبيعة هذا‎ 
المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم.. وإنه لفرقان ندرك به‎ 
اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من‎ 
تميع قي نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين» حن ليصل هذا التميع‎ 
إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين»‎ 
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وهکذا کان یوم بدر: يوم لفرقان وم الى الْحَمْعّان € زار 
١ء].‏ هذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة» والله على كل شيء 
قدير» وڻې هذا الیوم مثل من قدرته على کل شيء مثل لا يجادل 
فيه بحادل» ولا يعاري فيه تمار.. مثل من الواقع المشهودء الذي لا 
ا ا وان الله على کل شيء قدیرری. 
-٠‏ الولاء والبراء من فقه الإان: 
رمت غزوة بدر لأحيال الأمة صورًا مشرقة في الولاء والبراى 
وخعلت طا فاص بين الحق والباطل» فكانت الفرقان النففسي 
والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر» وفيها تحسدت هذه 
امعاني» فعاشها الصحابة واقعًا ماديا وحقيقة نفسية» وفيها تماوت 
القيم الجاهلية» فالتقى الابن باأبيه والأخ بأحيه: 
=١‏ كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ف ضف السلمين؛ 
وكان أبوه عتبة وأحوه الوليد وعمه شيبة في صف 
امش ركين» وقد قتلوا جميعًا قي المبارزة الأولى. 
۲= کان آبو بكر الصديق ق صف السلمين.. وكان ابنه 
عد رن ی تالحر کن 
-٣‏ كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه 


() انظر: تي ظلال القرآن .)٥۲٤ »۱٥۲۳/۳(‏ 
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أبو عزيز بن عمير قي صف المشركين» ثم وقع أسيرًا ي يد 

أحد الأنصار» فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به فإن 

امه ذات متاع» فقال أبو عزيز: يا أحي هذه وصيتك ٻي؟ 

فقال مصعب: إنه أحي دونك» تلك كانت حقائق وليس 

محرد كلمات: إنه حي دونكرى» إا الققيم المطروحة 

لتقوم الإنسانية على أساسهاء فإذا العقيدة هي آصرة 
النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعير». 

= کان شغار السلن ن يدر اخ حن وهذا يعني أن 

القتال في سبيل عقيدة تتمثل بالعبودية للإله الواحد» فلا 

العصبية ولا القبلية» ولا الأحقاد والضغائن» ولا الثأر هو 
الباعت والحرك» ولكنه الإبجان بالله وحده. 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإبمان ختلفة المظاهر واحدة يي 

مضموخارم» وللإمان فقه عظيم» ومن هذا الفقه حينما هاجر 

رسول الله يك إلى المدينةء هاجر إليها كل من استطاع ذلك من 

الملسلمين في مكة» وحبس من كان مضطهدًا ولم يستطع ذلك 

فلما کان يوم بدر كان بعض هؤلاء تي صف المشركين منهم: 

عبد الله بن سهيل بن عمرو» والحارث بن زمعة بن الأسود» وأبو 


ر( انظر: البداية والنهاية .)٠۷/۳(‏ () انظر: معين السيرة» ص۳٠۲:‏ 


المصدر نفسه» ص۲۱۷. () انظر: معين السيرة» ص۲۱۷. 
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قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن 
خحلف» والعاص بن منبه. 

فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المش ر كين 
ال رسول اله 4 فخهد ال كةو كان أحد الصصاة الذي الا 
هذا الشرف العظيمر. 

وأما الآحرون فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا المعركة في صف 
لمش ركين وقد أصيبوا جميعارم فقتلوا تحت راية الكفر» فازل في 
حقهم قوله تعالی: إن الذينَ وام الملائكة ظالمي ألفسيم 
الوا ذ فیم کشم فوا کنا مسضعفین في الأَرْض قالوا ام تكن 


2 
E‏ کن ما ار ٠‏ کی ي 


رض الله واسعة فنهاجرُوا فیا اولك مَاواهُمْ حَهلَمٌ وَسّاءت 
مَصيرًا {4 [النساء: ۹۷]. 

قال ابن عباس: كان قوم من المسلمين أقاموا مكة» وكانوا 
يستخفون بالإسلام» فأحرحهم المش ركون يوم بدر معهم» فأصيب 
بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا 
على الخروج» فرلت: ( إن الَذينَ َوفاهُم المَلاََكَة ) مم 4 
يعذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين متوافرة» ولم 
يكن الفاصل كبيرًا بين الصفين» ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة في 


() انظر: السيرة التبوية لابن هشام .)٠١۳/۲(‏ 
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الأتتقال إل ر سول الله که كما فعل عبد الله بن سهیلر»: 

إن للایعان مستلزمات تعر عن صدقه وقوته» ومن مستازماته 
استعلاؤه على كل القيم نما سواه» فإذا كان كذلك كان لأصحابه 
الأثر الفعال» والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير الذي أراده الله» إن 
الإبعان يصبغ السلوك» فإذا به يشع من خلال الحركة والجهد» ومن 
خلال الكلمة والابتسامة» ومن حلال السمت والانفعال؛ ولذا م 
يعذر الذين كانوا قي صف المشركين؛ لأن الإبعان الذي ادعوه م¿ 
توجد له مستازمات فلم يؤت مارەر. 

وحذا الفهم العميق لفقه الإبعان ضرب الصحابة الكرام ق بدر 
مغلا عليا لصدق الإيمان»ء الي تدل على امم اا ,اواد 
ورسوله #5 على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة» فلا يعجب 
ار الله E‏ المواقف الصادقة قي قوله تعالى: 
ل جد ومون بالل الوم الأحر RF‏ من ES‏ 
ورَسولة وَل کائوا ابام أ اعم أو إخواتهم أو عشيرهم 
اوك كب في قلوبهم الان وأيْدَهُہ برو مه دحلم جات 


تجري من َحتها #ر حالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 


¥ 


اولك حب له أل إن حزب الله هم المفلحون & دنه [YY‏ 


انظر: معين السيرة ص۷١۲٠‏ () انظر: معین السیرة» ص۲۱۸٠‏ 
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٦‏ ١-المعجزات‏ التي ظهرت في بدر وما حوها: 

من المعجزات الي ظهرت على يدي رسول الله بلي في بدر 
إخباره عن بعض المغيّبات» ومن المعلوم أن علم الغيب مختص بالله 
تعالى وحده» وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكرعة في غير آية من 
کتابه العزیز» قال تعالی: قل لا عل من في السمَاوَات والأَرْضٍ 
eer‏ يعون ) [لر. ه]. وقال تعالی: 
( وَعلْده فاح عيب لا يَعْلَمُهَا إلا هُو ويعلَمْ م في ابر والبحْر 
رت سقط می ورک لتقا ول ڪه في لات رضي وا 
رطب ولا تاس لهي كاب مي ) اسب .]٠٠‏ 

ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون 
الغيب ولا اطلاع هم على شيء منه» فقد قال تعالل: قل لأ 
أقول َك عدي عَرَائُ الله ول أعلَمُ ْب ولا أقول كم ي 
ملك إن ابع إلا ما يوی إي قل هَل يستوي الأعْمَى والب صي 
فلا تتفكرون € [اى. ٠.‏ وكما حاءت الأدلة تدل على أن الله 
SS E‏ وات اسار س ون 
حلقه» جأءت أدلة تفيد أن الله تغالى استقئ من خحلقه من اأرتضاه 
من الرسل فأودعهم» ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي إليهب 
a‏ و قال تعالى: # ما 
کان الله لير الْمُوّمنينَ عَلَّى ما آم عليه حى يمير العبيت مسن 
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الطب وما كان الله ليطلعَكمْ على لعب وذَكنٌ الله يجبي من 
رسله من يشاء فامنوا بالله وَرْسله وان منوا وتتقوا كم خر 
عَظیم ‏ [آل عمران: ٠۷‏ قال تعال: ل عالم العيْب فلا بظهرٌ على 
يبه أَحَدَا إلا من ارگضی من رول َه يسك من بين يديه ومن 

aaa] € ak‏ فنخلص من ذلك أن ما وقع على 
لسان رسول الله ي من الأحبار بالمغيبات فبوحي من الله تعال» 
وهو إعلام الله عز وجل لرسوله بيك للدلالة على بوت نبوته 
وصحة رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره بلإباطلاع الله له على 
المغيباترى. وكان لأحداث غزوة بدر نصيب من تلك المعجزات 
الغيبية منها: 

-١‏ مقتل أمية بن خلف: 

فن عبد الله ين سحرد ك قال: انطلق عك ن محاذ 
معتمرًا» قال: فتزل على أمية بن حلف أي صفوان» وكان أمية إذا 
انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد: ألا 
تنظر حن إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما 
سعد يطوف إذا أبو حهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة» 
فقال سعد: أنا سعد» فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد 


(') انظر: موسوعة نضرة النعيم .)٠١۳/١(‏ () تلاحيا: تلاوما وتنازعاء انظر: النهاية 
.Ter/9‏ 
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آويتم حمدًا وأصحابه؟ فقال: نعم» فتلاحيارى بينهماء فقال أمية 
لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم 
قال سعد: والله لفن منعتن أن أطوف بالبيت لأقطعن متجحرك 
بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك» وحعمل 
يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد 
إذا حدث» فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أحي 
اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه مع محمد يزعم أنه قاتلي» 
ا کا شحج ق فا کے جرال ار ا 
الصريخ» قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أحوك اليثشربي؟ 
قال: فأراد ألا يخر ج» فقال له أبو حهل: إنك من أشراف الوادي» 
فسر یومًا أو یومین» فسار معهم يومین فقتله اللهرم. 

-١‏ مصار ع الطغاة: 

فعن أنس بن مالك ظله قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة 
فتراءينا الهلال» وكنت رجلا حديد البصررم فرأيته وليس أحد 
يزعم أنه رآه غيري» قال فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعمل 
يقول لا يراه قال: يقول عمر: سأراه وآنا مستلق على فراشي» 


۵ البخاري ز انظر: الفتح .)۳١۳۲/١(‏ 
هة حديد البصر: أي نافذ. () مسلم رقم .(TAVT)‏ 
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تم أنشاً محدثدا عن آهل بذر» فقال: إن رسول الله ي كان يريا 
مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع فلان غدًا» إن شاء 
اله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخحطأوا الجحدود الي 
حد رسول اله عل 0 

۳- إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه» وإعلام 

عمير بن وهب بالحديث الذي حدث بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لما طلب رسول الله بي من عمه دفع الفداى 
وأجابه العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله فقال له: وأين الال 
الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت هما: إن أصبت قي سفري هذ 
فهذا امال الذي دفنته لبن الفضل وعبد الله وقثم»» قال: والله يا 
رسول الله» إن لأعلم أنك رسول الله» إن هذا الأمر ما علمه أحد 
غيري وغير أم الفضل. وما حدّث به عمير بن وهب لما جاء 
متظاهرا بفداء ابنه» وهو يريد قتل البي 4 باتفاق مع صفوان بن 
أمية» فقد أنبأه نباً المؤامرة» فكانت سببًا في إسلامه وصدق 
انەر . 

وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر» ففقئت عييٰ» 
فبصق فيها رسول الله ل ودعا لي» فما آذاني منها شيعرم. 


۵ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٠۷۸/۲(‏ 
ۀ انظر: زاد المعاد )۱۸١/۳(‏ والأثر فيه حلاف بين التصحيح والتضعيف. 
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قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحد أن يزعم أن 
المعجزات الحسية لا ضرورة إليها بعد القرآن» فها هي قد بدت 
آثارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتقوية يقين البعض الآحر» 
وإثبات أنه بي يوحى إليه» فقد أحبر مغيبات انتفى قي العلم مها 
كل احتمال إلا أنه حبر السماءء وغير خحفي ما يحدثه من انقلاب 
عود أو عرجحون في يد صاحبه سيفا بارا في إعانه وتقوية يقينه» 
وحهاده به حهادا لا يعرف التردد أو الخور» وحرصه البالغ على 
E TTT‏ 
الأولين والآخحرينرم. 

۷- حكم الاستعانة بالمشرك: 

في غزوة بدر -ف الأحداث الي سبقتها- أراد مشرك أن 
يلحق بجيش المسلمين» وطلب من البي 5 الموافقة على قبوله 
معهم» والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه فقال : «ارحع فلن 
أستعين .مشر كر فالحديث يبين أن القاععدة والأاصل عدم 
الاستعانة بغير المسلم قي الأمور العامة» ومذه القاعدة استثنایء وهو 


حواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة وهي: تحقق المصلحة» أو 


(أ) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٠۷۸/۲(‏ 
۵ انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠٠١/۲(‏ 
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رححافا بمذه الاستعانة» وألا يكون ذلك على حساب الدعوة 
ومعانيهاء وأن يتحقق الوثوق الكاي من يستعان به» وأن يكون 
تابعًا للقيادة الإسلامية» لا متبوعاء ومقودًا فيها لا قائدًا ههاء وألا 
تكون هذه الاستعانة. مثار شبهة لأفراد المسلمين» وأن تكون هناك 
حاجحة حقيقية حذه الاستعانة ون يستعان به» فإذا تحققت هذه 
الشروط حازت الاستعانة على وحه الاستشناءء وإذا لم تتحقق م 
جز الاستعانة. وني ضوء هذا الأصل رفض رسول الله يك اشتراك 
المشرك مع المسلمين قي مسيرهم إلى عير قريش إذ لا حاحة به 
أصلاء وني ضوء الاستثناء وتحقق شروطه استعان البي ي بالمشرك 
بد الله بن أريقط الذي استأجره البي 4 وأبو بكر قي هجرقما 
إلى المدينة؛ ليدهما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستثناء 
وتحقق شروطه قبل 5 حماية عمه أبي طالب له» كما قبل جوار أو 
إحارة المطعم بن عدي له عند رجحوعه عليه الصلاة والسلام ممن 
الطائف» وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار من أحارهم من 
امش ركين ليدفع هؤلاء الأذى عمن أحاروهمر. وضبط هذه 


(أ) انظر: المستفاد من قصص القرآن ٤١ ١ ٤٤/۲(‏ ). 
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القاعدة مع فهم شروط الاستشناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقه دقيق 


ا س کت م مع ار 
آ ا ر ا ا ا اعا ار کر 
#واصبر وما صبرك إلا بالل [سر:»٠].‏ صبر حبيب الله ورسول 
الله فأقر الله عینه ونصر الله حزبه إبلی إن تصبروا وتتقوا ویأت و کم 
من فورهم هذا [آل عبران:ه]. فإن وحدت عبدًا من عباد الله قد 
صبت عليه الحن والبلايا من الله ونصب وحهه صابرًا لله ف شره 
خسن العاقة ولال من اله » غلمتا أن الصر غراقه ألثرء وقد 
ضدق زسدل ادس آذ قول ((ما أعطي عبد عطاء أفضل من 
وغمومها وأحزافاء يطيب العيش وترتاح النفوس وتطمئن 
القلوب» وصدق عمر وأرضاه إذ قال: (وجدنا ألذ عيشنا بالص) 
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۹-سر الانتصار: 

والحق أن "الإسلام" هو السر وراء انتصار المسلمين الفريد» 
وهو ما تكشف عنه المقارنة بين حال العرب قبل الإسلام وحاهم 
بعده» فقد حدث مم "تحول عظيم" كان من بين مظاهره أن 
السلم أصبح له وزن كبير في موازين القوى» وها هو "المنى بن 
حارثة الشيباني" يصف الفرق بين المقاتل العربي ف الجاهلية وهذا 
المقاتل ذاته بعد الإسلام فيقول: "قد قاتلت العرب والعجم الجاهلية 
والإسلام» والله لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 
ألف من العرب» ولائة اليوم من العرب أشد علي من الف من 
العجم. 
وقد كان البي - ييي - في قتاله دفاعًا عن الدين محارب عربًّا 
بعرب» بل قرشیین بقرشیین» فلا يكن آن تكون هناك مزایا لدی 
طرف دون طرف في القوة والشجاعة» فالسر وراء انتتصار 
المسلمين هو أن الإسلام وجه نزعات العرب في نفوسهم إلى غاية 
عظمى رفعت أقدارهم» وهي إعلاء كلمة الله وإعزاز راية دينه» 
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وما يدحل في مفهوم كلمة سبيل الله من قيم فاضلة وقضايا عادلة 
وأهداف نبيلة» وكان الإسلام حريصًا على أن يزود المسلمين بتلك 
الدوافع الي تملا نفوسهم a E ga‏ 
المقاتل الحاهد " في الحرب وقي ميزان القوى مقدرًا عا في قلبه من 
عقيدة وإعان» ورعا قي نفسه من مبادئ يحارب عنهاء وأسباب 
تدعوه إلى خحوض هذه الحرب. 

وهذا ما نحده في قول الله - تعالى -: يا يها الي حَرض 
ؤم على الال إن یکن منم رون متابرون بغرا باقن 
وإن يکن منم مائة غلبو الفا من الذين كفروا باهم ة 0 
يفقهون) [ر: «. وذلك لأن الذين كفروا قد خلت نفوسهم 
من المبادئ الكرية والدوافع الصادقة» ولذلك "حرموا الفقه" الذي 
کات من شانه ان يبصرهم بالمبادئ الێ يقاتلون عليهاء والمثل الي 
يدافعون عنها» ومن حرم هذا الفقه في جال الحرب» فقد تعرى من 
كل سلاح يدافع به» وكانت عاقبته المزبعة والبوار. 

وقد برز ذلك في أول مواحهة بين المسلمين والكفار في غزوة بدر 
الكيرى» إذ كان هدف المسلمين "إعلاء كلمة الله"» بينما كان 
هدف المش ر كين ما عبر عنه قول زعيمهم أي جهل: وا 
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نرحع حي كرد بدرّا فنقيم عليه ثلاّا ننحر الجزور ونطعم الطعا» 
ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ويسيرنا 
وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها. 

فإذا ما تأملنا موقف المسلمين» فإننا نحد الإسلام يره المقاتل عن 
دوافع المفاحرة أو حب الظهور أو الرغبة في الثناء» فهو لا يستحق 
الجنة ولا جد ريحها إلا إذا كان جهاده حالصا من أحل إعلاء 
كلمة الله» فقد سل الرسول- بل - عن الرجل يقال للمغنم 
والرجل يقاتل للذکر والرجل یقاتل لیری مکانه» فمن في سبیل 
الله؟ فقال "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". 
قال الحسن بن الربيع: حرج فارس ملشم فقتل فارسا من اعدو 
كان قد نال من المسلمين» فكبر له المسلمون» وعاد ودحل قي 
غمار الناس ولم يعرفه أحد فتتبعته حن سألته بالله أن يرفع لثامه» 
فعرفته وقلت أحفيت نفسك من هذا الفتح العظيم الذي يسره الله 
على يديك! فقال "الذي فعلت له لا جخفى عليه عملي". 
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. -صفات المنصورين: 

امؤمنون الذين ضمن الله م النصر وأحبر أن حم الغلببة ولا 
سلطان للكافرين عليهم» ذكرهم الله - تعالى - قي أوائل سورة 
الأنفال» حيث قال - تعالى - مبيتًا صفة المؤمنين المنصورين ي 
الانيا و الا رة انما ا المُوْمنُون الذينَ ! إذا د الله وحلت 
2 |0 مانا ا وى و 


5 
ھک ا 8 ا ا ا 


5 دَرَحَات عند ربهم ومَعْفرة ورزق کر [الأنفال: ۲ ]٤-‏ - 

اوا والسعداء ثي الدنيا والآحرة "ما داموا" 
متصفين بمذه الصفات الخمس ال وصفهم الله اء أما إذا حادوا 
عن دينهم وعدلوا عن كتاب رمب» عند ذلك يتخلى الله عنهم 
وعن نصرهم: إن الله لا عير ما بقوم حى يروا ما بألفسهم4 
[الرعد: “|١١‏ ويقول الرسول - -: "لا زلتم منصورين على 
اک ا کے کن بی اا کرک کن م اا 
الله علیکم من لا يخافکم ولا ير حمکم حن تعودوا إلى سني" وقد 


قال عمر بن الخطاب - وله - لسعد بن أبي وقاص- فله-: 
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"وآمرك ومن معك من الأحناد أن تكونوا أشد احتراسٌا من 
العاصي من عد وكيم فإن ذنوب الجيش أخحوف عليه من عدوه» 


وإتعما ينتصر اللسلمون .معصية عدوهم له" 


١-نصر‏ الله سنة ماضية: 
نصر الله للمؤمنين سنة ماضية يشهد مها سجل التاريخ 
الإسلامي في عهد النبوة وقي فتوح الإسلام ومعارك المسلمين ضد 
الصليبيين والمغول وغيرهما. 
ولقد سأل الإمبراطور البيزنطي هرقل قادته: أحبرون ويلكم من 
هؤلاء القوم الذين تلقوفم؟ أليسوا بشرًا مثلكم؟..فأنتم أكنر أم 
هم؟ قالوا: حن أكثر منهم أضعافاء وما لقيناهم في موطن إلا ونحن 
أكثر منهم.قال: ويلكم فما بالكم تنهزمون إذا لقيتموهم؟.. فقام 
شيخ من الحاضرين يجيب عن سؤاله فكان نما قال: من أجل أن 
القوم يقومون الليل ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ولا يظلمون أحدا ويتناصفون فيما 
بينهم» إذا ملنا عليهم صبرواء وإذا ملوا علينا لم يكذبوا. !! 
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وتلك وقفة ينبغي أن تققَها الأمة كلهاء وهي في حال انكسارها 
وتراجعها؛ لتستمد من تاريخها نورا يبدد ظلام حاضرهاء» ورُّشدا 
لمن ضل منها عن طريقه» وهدّى للسائرين في ضلالةء والخابطين 
خبط عشواء؛ حي لا نبدو كأننا أمة لا تاريخ ها تفيدٌ منه»ء ولا 
حذورَ ھا تستعصم اء على أن وقائع یوم بدر لم تکن جرد تاریخ 
ينبغي تدبره» بل كانت قرآئا بتلى إلى قيام الساعة» ومواقف نبوية 
م ركوزة في ضمير أمتنا ووعيها. 
ق ا RR‏ ا 
أن تتدبر قول ربنا عن الحماعة المؤمنة يوم بدر: فإوكقذ ص ركم 
اله بمذر وشم أذلة فاقوا الله لَعَلكم تشكروت) [آل مسرا ۲۲ ٠]‏ 
وقوله عن أصحاب الدعوات على امتداد تاريخ الصراع بين الحق 
O De‏ 
الصابرين الد ا تدرك أن التصر فن عة اله وده 
بمنحه من نص دینه وأعرً دعوتّه» وعد عدكه» وأحاد الت وکل عليه» 
A E‏ 
ا ا لادک E E‏ 


ي ج 


طمن به بكم وما صر إلا منْ عند الله إن ال ريز 


2 


(R 


3 
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حکیم» [لاشل: .-٩‏ ]» وقوله تعالی -: وذ يوحي ربك الي 
کا ا فاضر بوا و الأعتاق واضربُوا مهم کل ان4 
[الأتفال: ]٠٢‏ وقوله تعالى -: فل کقلوهُہ وکن الله لہ وما 
رمت إذ ميت ولكن الله رمي وليبلي اومن مه يلاء خسنا إن 
اله سمي علي إاسل: ٠‏ 

يها الجاهدون المستضعفون فى أقطار الأرض» يا أهلنا في فلسطين 
والعراق وأفغانستان وكشمير والشيشان وغيرهاء يا من استبيحت 
أوطاهم» واحتلت بلادهم» وانشهھکت حرمائهم» ودیست 
مقدساتهم» لا يكاد يشعر بمذه الآيات القرآنية الكرعة اح مثلما 
تشعرون أنتم ياء وقد أحسستم عزة الإسلام رغم قهر أعدائكم» 
وتخاذل المنافقين عنكم» وحيانات المارقين لكم» ورأيتم من تباشير 
النصر وآيات الرحمن وكرم لطفه وعزيز تأييده ما عميت عن 
اع القاعدين والمتبطين والخائرين والعاحزين.. # ولا 
هنوا ولا َرَو واش الأعَلوّن إن کک مۇمنين [آل عمران: ۱۳۹] ۰ 
إن حھاد کم لیس عدواًا على أحد» ولا إرهابًا كما يرجف 
اضرف لآق سن عفاي عله امروف و ارادرا ف الشف 
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والهوان» وفرض عليكم القتال فرضًاء فلا بديل لكم عنه» وهو 
کی ال شکور کال کان فان اسانک رم در 
کیب عَلَیْکُم لقال وو کر لَکُم وعسی أن كوا شيا وهر 
حير َم وَعسی أن بوا شيا وهو شر كم والله يعم وشم لا 
مون [البقرة: ٠ ]۲١١‏ 

وهم إنما حرجوا لاسترداد بعض أموالهم الي سلبها منهم 
المش ركون» ففاتتهم العير»ء ووحدوا أنفسهم في مواحهة النفير 
وححافل الشرك في غروره وعجبه» وقد #إحرجوا من دارهم 
را راء الاس ويصدون عن سبيل اله وله بم ايعْمَون 
مُحيط) [لاھل: ؛]. 

فكونوا على ثقة أن احتيارً الله لكم- حين فرض عليكم الجهاد 
ورد عادية الظالين- حير من احتيا ركم لأنفسكم» وقد كنتم في 
بلادكم آمنين» وكذلك كان اختيارٌ الله لأهل بدر ليخطوا هى 
نصر في تاريخ الإسلام.. كما أحْرَحَك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من الْمُوْمنينَ أكارهُون» يُجَادلوئك في الح بعد َا 
بن كانم يساقون إلى الْمَوّت وَهُمْ يرون وإذ يعذكم الله 
إحْدَى الطائفتين نها لَكمْ وكودُون أن عَيرَ دات الشوكة أكون 
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٠ ]۷-١ [الأنفال:‎ 


-النصر ثمرة الإخلاص: 

لقد نزل النصر على أهل بدر من القلة المؤمنة بعد أن اطلع 
الله - تعالى - عليهم فرأى ني قلوهم الإحلاص» وقي نفوسهم 
العزم» وقد حرروا ولاءهم لله - تعالى - وحده ولا التقى 
الجمعان كان القول الفصل لآصرة الإعان وأحوّة الإسلا» الي 
استعلت على أواصر القربى وروابط الدم» أما قبل اللققاء فكان 
الاستعداد الجازم yT‏ الصافية والطاعة السرا للقيادة المؤمنة 
الجاهدة» وقد قال سعد بن معاذ للبي- ب وهو يشاورهم: 'لقد 
آمنا بك وصدقناك.. فامض يا رسول الله لما أردت» فتحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه 
MEE BESS E‏ 
ا ی ف ا ی ا وت اھ بے 
ك 


0 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أما القيادة المؤمنة- المتمثلة فى رسول الله - - فكانت في مقدمة 
صفوف الجاهدين» حي قال على بن آي طالب :"لد 
رأيننا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله- بلي - وهو أقربنا من 
العدو". 


۳-توحد القيادة والشعب: 

إن أمتنا اليوم في أمس الحاجة إلى أن تستلهم روح بدرء تلك 
ال توحّدت فيها رؤية القيادة والأمة» واتسقت مساراتم فكانت 
ا وا ا متوحدا» وإن درس الشورى واحترام إرادة 
الأمة لمن أبرز دروس بدر الي ننظر إليها بعد أكثر من أربعة عشر 
قرلا ني إحلال» وننظر إلى واقعنا الراهن بعد هذه القرون ثي حسرة 
وأسف.. !! 
لقد شاور الرسول- ي - أصحابه قي أمر حاربة العدو الرابض 
على مقربة منهم» وقبل مشورة أحدهم وهو الحباب بن المنذر أن 
E‏ 
E‏ 
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gog 
عروةد بد ر ا[لکبری د روس وعبر‎ ٤ 2 > 


O: 


ولم تكن الشورى ني حياة البي- 5 وصحابته مقتصرة على 
نور ائ وقفلا السا ل کات اعانا ی عا 
ذلك أل الفريدة واستنمك به وإك التصر فارعا ديد 
الارتباط بالحرية السياسية» كما أن المزمة والنكوص قرين 
ااا را ا قات اى وح وان وق 
عام ۷٦۱۹م‏ إلا في أحواء القهر السياسي» حن استأسد 
الحاكمون على شعويم» وكانوا بغانًا أمام العدو» حين جد الأمر 
وحان القتال.. (أسد علي.. وفي الحروب نعامة)» وهل احتل 
الأمريكان- ومن حالفهم- العراق قي نكبة دامية إلا قي ل 
استبداد حاکمها وطغیانه؟! 
وبقي على الشعوب أن تدفع نمن هذا وذاك من كرامتها ودماء 
أبنائهاء وهو تمن فادح ثقيل ما كانت ستدفع معشارّه لو أحذت 
على أيدي ظالميهاء واضطرتمم إلى لزوم الجحادة» وأعادتمم إلى 
الصواب» وأفاقتهم من نشوة الحكم وغرور السلطان» وأوقفتهم 
حقيقة أمرهم أمم أَجَراء عند شعويمم - محض أحراء- إن 


أحسنوا بقوا» وإن أساءوا عزلوا» ورحم الله أبا بكر الصديق حين 
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قال خاطبًا شعبه: "إن وليت عليكم ولست خي ركم فإن أحسنت 


فأعينو وإن أسأت فقوُمون ". 


٤لا‏ عذر في القعود: 

إن انحاهدين يوم بدر م ببْقوا حُجة لقاعدء ولا عذرًا لمعحاذل 
يحتج بقلة ذات اليد» وعظم إمكانات العدو وقدراته» فواجهوا 
جيشًا يفوقهم عددا بثلاث مرات» ولم يكن في حيش المسلمين 
eg NEE a‏ 
منهم» واحدا تلو الآحر» وكانوا كما وصفهم البي- لل - قي 
فعاف ر الم اها خها عا اي جا 
فأطعمهم.. "» وكان في مقدورهم القعود لكل ذلك. 
ولاهم يخوضون معركة مم يتتحسبوا ههاء إذ حرجوا لعير قريش» 
بھی که غلو ما الا لن پل فالا ی ال عدار کم 
لكنهم حين فرض عليهم القتال» ورأوا أنه لا بد منه وقد سارت 
إليهم قريش.. أد ر كوا أنه لا ملجاً من الله إلا إليه» فاستغاثوا ريهب 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


وأحسنوا اللجوء إليه» وفرُوا من حوهمم وقوتمم إلى حوله وقوته.. 
وذ تستغیثون فاسكَجاب ک4 [الأنفال: ۹] ٠‏ 

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب قوله: "لققد 
رأيشنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله- بل تحت شجرة يصلي 
ويبكي حن أصبح» وذلك ليلة بدر.. وهو يکثر من قول: يا حي 
يا قیوم.. ویکررها وهو ساحد.. ' 


٥‏ -الدعاءِ ومقاطعة العدو: 


CN E OO E EER AED 
 َيفدرُم ف ف الملائكة‎ 
لا نظم بل صفوف جيشه» وأصدر أوامره هم وحرضهم على‎ 
القتال» رجحع إلى العريش الذي بي له ومعه صاحبه ابو بكر طلا‎ 
وسعد بن معاذ على باب العریش لحراسته وهو شاهر سیفه» واججه‎ 
رسول الله ي إلى ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده ويقول في‎ 
دعائه: «اللهم أنجز لي ما وعدتي» اللهم إن تملك هذه العصابة من‎ 
أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا»» وما زال كو يدعو‎ 
ویستغیث حیێ سقط رداژه» فأخذه ابو بکر ورده على منکبیه‎ 
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Ea‏ مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما 
وعدكر» فأنزل الله عز وحل: إذ ون E‏ 
َك وقي رواية ابن عباس قال: قال البي بلك يوم بدر: «اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت لم تعبد» فأحذ أبو بكر 
بيده فقال: سيك ال فخرج 5 وهو يقول: سي e‏ سيهُرَم الْحَمْمُ 
الدبرً 4 (۰ 
وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد في 
التجرد من النفس وحظهاء والخلوص واللحوء لله وحده 
والسجود والحثي بين يدي الله سبحانه؛ لكي يرل نصره. ويبقى 
ب وق اط ر داع كه ور خاد باه بوت 
بالله» يبقى هذا المشهد محفورًا بقلبه ووحدانه» يحاول تنفيذه قي مثل 
هلاه الساغاتء وف شل هذة المواطن» جيت تباط به اللسترلة 
وتلقى عليه أعباء القيادة("). 

يا قومنا.. نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نتأسّى برسولنا 


وصحبه ي نمام الت وکل على ال وحسن الدعاء بين يديه» ودوام 


() انظر: مسلم» کتاب المهاد» باب الإمداد باللائكة ببدر .)۳۸٤/۳(‏ 
E )‏ باب قصة بدر )٦/٥(‏ رقم (۳۹۰۳). 
) َ انظر: التربية القيادية <Y)‏ 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


الاستغاثة به؛ حي يتنرل علينا نصره» ويرتفع عنا بلاؤه» ونحن 
في حاحة أيضًا إلى إدراك دور كل منا ف دعم الجهاد ونصرة 
إحوانه في ساحات الشرف والابتلاء: بالدعاء هم.. دعاء الصالحين 
الموقنين بالإجابة» وعقاطعة منتجحات العدو» وإضعاف اقتصاده» 
وشل يده عن مقدراتنا وثرواتنا؛ لعل الله- عز وجل - یری فينا 
خیرا وصدقا فینزل عاینا نصرّه وتمکیته. 

اللهم نصرك الذي وعدتنا.. إنك سميع قريب.. لذن ا 
0 الهم ظلمُوا ون الله على تَصرهم E‏ 


8 ت ° o4‏ ر E‏ و لار TO‏ ر ت ت 
من دارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربتا الله ولولا دفع الله الناس 


ج 


ا و چ 8 ,رک چ 


َعْضَهّم ببغض لهدمَت صوامع وبيع وصلوات ومساحد يذکَرٌ فيا 
اسم الله كثيرا ولَينْصرن الله من ينره إن الله قوي عرير# 
[الحج:٠٤].‏ 
٦۲-الرضا‏ بقضاء الله تعالى وقدره: 

قال تعالى :ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا قي أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسیر4 [س ]> 


وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر)[لقر: »] » عن عبد 
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اله بن عرو ين القاض أن رسرل اله غ قال ران اله كب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


۱ 


ويتضح الرضا بالقضاء والقدر جايا في سبب الغزوة» عن كعب بن 
مالك قال: ( م أتخلف عن رسول الله ئي في غزوة غزاها إلا في 
غزوة تبوك غير أن تخلفت عن غزوة بدر» ولم يعاتب أحد تخلف 
عنهاء ونما حرج رسول الله ل يريد عير قريش حن جمع الله 
بینهم على غير میعاد سابق). " 

قال تعالى: #إإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وال ركب 
أسفل منكم ولو تواعدتم لاحتلفتم قي الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وى من حي عن بينة وإن 


الله لسميع عليم [لأال: ]>٠‏ . 


[1Y ا‎ 


) [البحاري حدیث ]۳۹٥۱‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E”‏ عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


فرضي الرسول 5 وجميع الصحابة الذين حرجوا معه للقاء عير 
ق قاقر ای اق م رش 
الاتقا فن اساب ال 

إن استشارة أهل التقوى من أهل العلم بالدين وأهل الخبرة 
في أمور الدنيا من أسباب النصر وصلاح أحوال المجتمع المسلم 
ويتضح ذلك جليا عندما استشار البي ب أصحابه من المهاحرين 
والأنصار في لقاء حيش المشركين» ولقد استحاب الرسول بلط 
لمشورة الحباب بن المنذر عندما تحرك الرسول 5 بجيشه ليسبق 
امش ركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه» فترل أدن 
ماء من مياه بدر» فقام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الل 
أرأيت هذا المترل أمترل أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأحر عنه 
أم هو الحرب والرأي والمكيدة ؟ قال: بل هو المرب والرأي 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس .مزل فامُض بالناس 
حى تأت أدن (أقرب) ماء من القوم ثم نغور ما وراءه من القلب 
تم نبي عليه حوضا فنملؤه ماء تم نقاتل القوم» فنشرب ولا 
يشربون» فقال رسول الله يل : (لقد أشرت علي بالرأي)» فنهض 
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رول اه ا وسار معة الصخاة حح رل لكان اللي اهار 
اباب بن اندر 


إن هذه الحرية الي ربّى عليها رسول الله ئل أصحابه مكنت 
بحتمعهم من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق 
الرشيد» فالقائد فيهم ينجح نحاحًا باهرًا» وإن كان حديث السن؛ 
لأنه م يكن يفكر برأيه ابجرد» أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر 
لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة» وإنما يفكر 
بآراء يع أفراد حنده» وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم 
معة وأبعدهم مازلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما يحول بين 
أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جحيشهر». 

ونلحظ عظمة التربية النبوية الي سرت في شخص الحباب بن 
المنذر» فجعلته يتأدب أمام رسول الله يل فتقدم دون أن يطلب 
رآيةء ليعرض اللخطة ال لديه» لكن هذا تم بعد السؤال العظيم 
الذي قدمه بن يى الرمو ل ا يا رسرل اله آرآيت هذا الرل 
أمترلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ إن هذا السؤال ليشى بعظمة هذا الجحوهر 
القيادي الفذ الذي ت وا و ق و قائدە» 


1 
) [السيرة البوية لابن شام ج۲ ص٤۲۲‏ الطيقات لابن سعد ج۲ ص١٠آ‏ 


۵ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)١٠١/٤(‏ 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


فإن كان الوحي هو الذي احتار هذا المترزل» فلأن يقدم فتقطع 
عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة» وإن کان ارائ 
البشري فلديه حطة جديدة كاملة باستراتيجية جحديدة. 

إن هذه النفسية الرفيعةء عرفت أضصول المشورةء وأضول إبداء 
الرأي» وأد ركت مفهوم السمع والطاعة» ومفهوم المناققشة» 
ومفهوم عرض الرأي المعارض لرأي سيد ولد آدم» عليه الصلاة 
وتبدو عظمة القيادة النبوية في استماعها للخحطة الجديدة» وتبيي 
اللاطة الحديدة امطروحة من حندي من حنودها أو قائد من 
قوادهاری. 
۸-علو مازلة النى ييل عند الصحابة : 

لقد كان للبى #4 مازلة رفيعة في قلوب أصحابه طدء فققد 
کانوا على أ استعداد للتضحية بأنفسهم وأولادهم وأموالهم من 
معاذ: «يا بي ال ألا نبنٰ لك عريشا تكون فيه» ونعد عندك 
ركائبك ثم نلقي عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان 


(أ) انظر: التربية القيادية .)١/۳(‏ 
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كما أحينا وإ كانت الإخر ئ جاست غل ر كابلت 
فلحقت .عن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا ني الله ما 
نحن بأشد لك حبا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك» بمنعك الله بمم» يناصحونك ويجاهدون معك». فأثن عليه 
رسول الله ب حيرا ودعا له جخير» ثم ب لرسول الله لو عريشا 
فکان فیه. ' 


۹- وجوب الحذر من الأعداء : 

چیو ان حدر م اغدافا حل واج غا غه 
يحب علينا مع المعلومات الي تساعدنا على التعرف على أحوال 
أعدائنا وقوتمم وت ركاتم حن لا يباغتونا» فيحدث ما لا تحمد 
عقباه» ويتضح ذلك جليا عندما بعث الرسول بي علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن آي وقاص» ي نفر من 
أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر فأصابوا رحلين من قريش 
لسقي الماءء فأتوا مما إلى رسول الله بل واستطاع أن يحصل منهما 


1 
) [سيرة ابن هشام ج۲ ص١‏ ۲۲] 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وعبر 


واي اد اه اف و قري وو 
ا اللصر من عند الله العزيز الحكيم: 

چب لاان بأن النصر إنما يكون من عند الله وحده مع 
وحوب الأحذ بالأسباب ولو كانت قليلة» ويتضح ذلك حليا 
عندما نعقد مقارنة بين قوة حيش المسلمين وقوة المشر كين في 
غزوة بدر» حيث كان عدد المسلمين ثلاتمائة وبضعة عشر»ء وعدد 
المش ر كين تسعمائة وخمسين رجلا وكان مع المسلمين سبعون 
بعيرا يعتقبوهاء كل ثلاثة على بعير» فكان رسول الله ب ومعه 
انان من الصحابة يعتقبون بعيرا واحداء وكان مع المسلمين فرسان 
فقط أحدهما للزبير بن العوام والثاني للمقداد بن الأسود» وكان مع 
اسان سرن فرعا نها كان الم كن ا كر م سا 
بعير» ومعهم مائتا فرس» وستمائة درع. " 

فإذا نظرنا إلى الأسباب المادية وحدنا تفوق المش ركين» ولكن 
يجب علينا أن نؤمن أننا لا نعتمد قي حربنا مع أعداء الإسلام على 


1 ) [الطبقات لابن سعد ج۲ ص١٠٠]‏ 
بن ج٣‏ ن 


2 ) [البداية والنهاية لابن کثیر ج۳ ص۹٠۲ ]۲٠١‏ 
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كثرة العدد والأسلحة» ولكننا نعتمد أولا وأحيرا على قوة إعاننا 
بالله تعالى وحده» وأنه هو الحافظ فمذا الدين وإن كانت قوتنا 
المادية قليلةء قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيہ [آل عمران: ]٠ ٠‏ » وقال تعالى: کم من فئة قليلة غلبت 
ففة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إبير: »] » وتتجلى نصرة 
الله لأهل الإبمان قي غزوة بدر بتزول المطر عليهم وإلقاء النعاس 
عليهم وتثبيتهم عند القتال وإلقاء الرعب يي قلوب المشركين 
ونزول الملائنكة وقت ام قي صف املسلمين. 
-۳١‏ طاعة الله والدعاء من أسباب النصر: 

فاحافظة على الطاعات والإخحلاص في الدعاء 
من أعظم أسباب النصر على الأعداء كان ذلك عندما دحل 
رسول الله ي عريشه ومعه أبو بكر الصديق» فأخذ الرسول للل 
اشد ريه بالتعاء قاتا الله أغر ل ما وغدتى الل أت ا 
وعدتي» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الارق ارال و لر وة ماد N a ad‏ ت قط 
رداؤه عن منکبیه» فأتاه ابو بکر فأحذ رداءه وألقاه على منکبیه غ 
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عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


الترمه وقال: يا بي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك» فأنزل الله عز وحل: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أي مد كم بألف من الملائكة مردفين) إا ] > فأمده الله 
بالملائكة. 
فمن نصرنا الله بطاعته واجتناب نواهيه وتحكيم شرعة جاء النصر 
المبين والتمكين »قال تعالى: 

ل یا ايها الذي آمو إن ا a‏ ت انام 
€ ]عمد[ 
وقال حل شأنه: 
وَعَدَ الله له الذين اموا منكم وَعَملوا الصًالحات ليستخلفتَهُّم في 
الأرْض كما اسلف الْذينَ من قبلهم e E OY‏ ديتهُمٌ الذي 
ارتضی لهم ولیبدانم من بد خوقهم آم ری ا ر کون 


ق اق ي 


بي شيا وَمَنْ فر بعد ذلك فأولمك هُم الفاسقون € [النور:٥٥]‏ 
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٣-ولا‏ تنازعوا فتفشلوا: 

ويتضح ذلك عندما احتلف الصحابة في غنائم غزوة بدر فقال 
الذين جمعوا الغنائم هي لناء وقال الذين كانوا يقاتلون المش ركين: 
هي لناء وقال الذين كانوا يحرسون البي : هي لناء فلما اشتد 
الخلاف في هذا الأمر نزل قول الله تعالى :# يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مۇمنىن [لأنال: ] 

روى أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن 
الصامت عن الأنفال» قال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين 
احتلفنا ق النفل وساءت فيه أخحلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله 
إلى رسول الله بيك فقسمه رسول الله ي بين المسلمين عن بواء - 
يقول على السواء 
فيجب علينا عند الاحتلاف والتنازع في أمر ما أن نرد التنازع إلى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله بي لنقف على الحكم الشرعي في 


هذا الأمر» قال تعالى: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


ا 
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٤ >‏ € عغروه بد ر ا[لکبری د روس وعبر 


والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن 


٠ ]٠۹ تأويل 4 [النساء:‎ 


: علو مازلة أهل بدر على غيرهم من الصحابة‎ -٣ 

إن الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر هم الذين اصطفاهم الله 
على غيرهم من المؤمنين وذلك لأن غزوة بدر كانت هي المفتاح 
لوصول الإسلام إلى البشرية جمعاء وأصحاب بدر هم النبجحوم 
المضيئة في التاريخ الإسلامي حي أصبح يقال للواحد منهم 
«البدري»»› وکفی ذا الوصف شرفا وتعظيما له في حياة الناس» 
وكفى به أحرا وإحسانا عند الله تعالى» وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء من عباده المؤمنين. 
عن علي بن أبي طالب -وذلك قي قصة حاطب بن ابي بلتعة عندما 
أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بخروج البي يي إليهم وأحر 
الوحي الرسول ئ بذلك» وهم عمر بن الخطاب أن يقتل حاطبا- 
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إلا أن رسول الله بي قال: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعارا ماش فد وجوت لک ا آر فد قفرت لک . 

وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه -وكان 
أبوه من أهل بدر- قال: حاء حبريل إلى البي بي فقال: (ما 
تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء 
قال و كذلك من شد بذرا من اللانكة . 


1 ) [البخاري ح۳۹۸۰ ومسلم ح٤۹٤۳]‏ 


2 ) [البخاري ح۳۹۹۲] 
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روه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


٤-الإسلام‏ والأسرى: 


لا رحع بل إلى المدينة فرق الأسرى بين أصحابه» وقال 
هم: «استوصوا بهم خیراګر وبمذه التو صية النبوية 
NE‏ ( ويطعمُون الطْعَامٌ على حبّه مسلكيتا وتيا 
سرا 4 cS yy‏ 
عدا عار ای قال کت ن الاسر وة بدن قال رسرل اه 
ک: «استوصوا بالأساری حیرًا»» وکنت في نفر من الأنصارء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعمون لبر 
لوصية رسول الله 4 رم 
الأنصار حزاهم الله حيرًّاء كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثرون بالخبز 
وأكلوا التمر» ور م فاي والتمر زادهم حي إن الرحل 
لتقع ثي يده کسرة فيدفعها إل وکان الوليد ب بن الوليد ب بن المغيرة 
يقول مثل ذلك ویزید» وکانوا يحملوننا ویحشونرم. 
كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكرم في ثنائه 
على المؤمنين»› وذكر به البي بلي أصحابه فاتخذوه اقا وکان هم 


محمع الزوائد )۸٦/(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن. 
هة انظر: المغازي للواقدي .)١١۹/١(‏ 
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طبيعة» قد أثر قي إسراع محموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم 
إلى الإسلام فأسلم أبو عزيز عقيب بدر» بعيد وصول الأسرى إلى 
المدينةء وتنفيذ وصية رسول الله بل وأسلم معه السائب بن 
عبيدرى بعد أن فدى نفسه» فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلويهم» 
وطهرت نفوسهم» وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم يتحدثون 
عن محمد ٤‏ ومکارم أخلاقه» وعن مبته وماحته» وعن دعوته 
وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخيررم. 

إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى شاهد على سمو الإسلام ق الجال 
الأحلاقي» حيث نال أعداء الإسلام في معاملة الصحابة أعلى 
درحات مكارم الأحلاق» الي تتمثل في خلق الإيثاررم. 

ألا تسمع الدنيا بمذه الصورة الكريمة لمعاملة الأسرى قي 

الإسلام» بعد ما معت ما كان وما يكون في سجن أبي غريب» 
وما کان ٽي سجن جوانتانامو بل وقي سجون معظم دول العالى 
وليس لأسرى» وإنما لأحرار أبرياء م تبت عليهم أي تممة» وم 
يحرموهم من حقوق الإنسان الذي كرمه الله بل حق الحياة 


ر )٩‏ انظر: محمد رسول ا عرحون VY)‏ 


ۀ انظر: التاريخ الإسلامي .)٠۷١ »٠۷١/٤(‏ 
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go 
عروةد بد ر ا[لکبری د روس وعبر‎ € ۸ > 


المكفول للحيوان حرم السجين منه» ومنهم من قضى نحبه تحت 
التعذيب» ومنهم من ينتظر» و معت يمم الدنياء ا کے کے ی 
قوة لفك قيدهم أو إطلاق سراحهم. 


-٥‏ الإسلام بهتم بالعلم: 
إن الإسلام دائما يدعو إلى العلم» ويظهر هذا الاهتمام حليا 
في غزوة بدر عندما شرع المسلمون في قبول فداء الأسارى مقابل 
أربعة أو ثلاثة آلاف درهم» ومن لم يكن عنده مال من الأسرى 
وكان يحسن القراءة والكتابة دفع إليه الرسول 5 ععشرة من 
غلمان المدينة يعلمهم الكتابة.ء فإذا أحادوها تم إطلاق سبي هذا 
الاسرة وكان ممن تعلم الكتابة بمذه الطريقة: زيد بن ثابت فله]. 
هذه الطريقة النبوية المباركة قي فداء الأسارى كانت طريقة غير 
س قل دك 
قال ابن عباس: کان ناس من الأساری یوم بدر لیس هم فدای 
فجعل رسول الله ك فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةرم؛ 


)[الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص٦۱[‏ 
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وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان المدينة الققراءة والكتابة» 
وكل من يعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسهر. وقبول الي و 
تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء ي ذلك الوقت الذي كانوا فيه 
بأشد الحاحة إلى المال يرينا سمو الإسلام ق نظرته إلى العلم 
وال او ام ولش غلا بجت ن دن كان ول ا 
تزل من كتابه الكرم: «إ اقرا بام رَبك الذي حل يلل حى 
الإلْسَان من علق FEE‏ الذي ا بالقلم € لمل ١‏ - 
»]. واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة قي الترغيب في العلم 
وبيان مزلة العلماءء ويمذا العمل الجليل يعتبر البي ية أول ممن 
وضع حجر الأساس قي إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابةء وأن 
السبق في هذا لاسلا مر. 


ن انظر: التربية القيادية .)۷٤/۳(‏ 
(أً) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٠١١ »۱٦٤/۲(‏ 
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ا 1 
« .۹ عروه بد ر الکبری د روس وعیر 


-۳٠‏ الشيطان يخذل أتباعه: 

إن الشيطان دائما بالمرصاد للإنسان يزين له المعصية حن إذا 
وقع فيها ت ركه وتيرأً منه» ويتضح ذلك في غزوة بدر» قال عبد الله 
بن عباس: لا كان يوم بدر سار إبليس برعيته وجنوده من 
اللش ركين وألقى ف قلوب لمش ر كين أن أحدا لن يغلبكم وإِني حار 
لكم» فلما التقوا ونظر الشيطان إلى مداد الملائكة نكص على عقبه 
ورحع مدبرا وقال: إن أرى ما لا ترون '.فعلى المسلم العاقل أن 
يعلم الشيطان يخذل من أطاعه في أي وقت وقي أي مكان» 
وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه العزيز: كمثل الشيطان 
إذ قال لاإتسان اكفر فلما كفر قال إن بريء منك إن أحاف اله 
رب الاين [الحسر: ]٠٠‏ . 
وقال سبحانه عن الشيطان يوم القيامة: #وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون 


1 
) [تفسیر ابن کثير ح۷ ص٠١٠٠]‏ 
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ولوموا أنفسكم ما أنا معصرخحكم وما أنتم عصرخي إني كفرت ما 
أش ر كتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب ألم رهم ]٠۲‏ . 


۷-الأسوة الحسنة ل : 

نبنا محمد £ هو الققدوة الممسةة 
قال تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
رج ا ا اا وو کے ا که 
ولقد تحلت هذه القدوة الحسنة في كثير من مواقفه ل في غزوة 
بدر الكبرى» وسوف نذكر بعضامن هله لمواقف: 


ا تعن غه آله بن شود قال «كنا يوم بدر كل ثلائة على 
بعير» كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله ل 
وكانت عقبة رسول الله يله أي (حاء دوره ق السير على قدميه) 
فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى ميْ» ولا أنا بأغى 
ع الا خر نكما . 


۲- عن أنس بن مالك ههان رجالا من الأنصار استأذنوا 
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ااا ٠‏ 1 
A‏ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


رسول الله ييل فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أحتنا عباس -أي عم 
البي بل فداءه» قال: (والله لا تذرون منه درهم) '. 

قال ابن حجر -رحه الله- تعليقا على هذا الحديث: «الحكمة 
ي ذلك أنه حشي أن يکون في ذلك عاباة له لکونه عمه لا لکونه 
قريبهم من ناحية النساء فقط» . 

ولقد حفنا الله تعالى على الاقتداء بنينا محمد ية والرضا بجميع 
أحكامه» وحذرنا خالفته» قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حي 
يبحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ق أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليم [لساء: ] . 

وقال سبحانه: #إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ”معنا وأطعنا وأولفمك هم 
المغلحون [الترر: ]٠١‏ . 


وقال حل شأنه: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما فاكم عنه 
فانتهو در ب] . وقال تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله مرا أن يكون همم الخيرة من أمرهم ومن يعص 


[فتح الباري ج۷ ص٥۳۷]‏ 
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وقال سبحانه: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب لیم ا 


۸- الکتمان وأهمیته في الحروب: 

وقد تحلى رسول الله ئل بصفة الكتمان في عامة غزواته» فعن 
كعب بن مالك 4ه قال: (و لم یکن رسول الله 5 يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها...). رى وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكرم في 
ا 

-١‏ سؤاله 5 الشيخ الذي لقيه في لر ف كمد و هة 
وعن قريش وحیيشها. 

۲- تورية الرسول 5 في إحابته عن سؤال الشيخ ممن أنتما؟ 
بقوله #4: «نحن من ماء» وهو حواب يقتضيه المقام» فقد أراد به 
کان ار ق الملن ع د ي 

د ون انضرا ر اسعجر اه کان اا وهی ال غل 
ما يتمتع به رسول الله ي من الحكمة» فلو أنه أحاب هذا الشيخ 
ثم وقف عنده لكان هذا سببًا في طلب الشيخ بيان المقصود ممن 


() البخاري )۲۹٤۷/۲(‏ (') انظر: سیرة این هشام (۲۲۸/۲). 
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® 1 
€ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


قوله 45: «من ماءکرں. 

- أمره #5 بقطع الأحراس من الإبل يوم بدر» فعن عائشة‎ - ٤ 
ھا ا غ ر ی 0 ی‎ 
أعناق الإبل يوم بدررم.‎ 

-٥‏ كتمانه ي حبر الجهة الي يقصدها عندما أراد الحروج 
إلى بدر» حيث قال #: (... إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا 
فلیر کب معنا... )رم . 

وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية 
في الحرب» وأن لا يبين القائد الجهة الي يقصدها لئلا يشيع هذا 
الخبر فيحذرهم العدوري. 

ونلحظ أن التربية الأمنية ق المنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة 
السرية» والجهرية عكة» ولم تنقطع مع بناء الدولة» وأصبحت تنمو 
مع تطورها» وحصوصا في غزوات الرسول 5 


() انظر: مرويات غزوة بدرء أحمد محمد باوزير» ص٠ .١٠١‏ 
() مسلې کتاب الإامارة )۱١۱۰/۳(‏ رقم (۹۰۱). 
4 

( ) شرح النووي لصحیح مسلم .)٤٥/۱۳(‏ 
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۹-بناء عريش القيادة: 

بعد نزول البي #5 والمسلمين معه على أدن ماء بدر من 
المش رکين» اقترح سعد بن معاذ على رسول الله بل بناء عریش له 
يكون مقرًا لقيادته ويأمن فيه من العدو» وكان مما قاله سعد يي 
اقتراحه: (يا بي الله ألا نبي لك عریشًا تکون فيه ثم نلقی عدوناء 
فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأحرى حلست على ركائبك فلحقت .من وراءناء فقد تخلف 
عنك أقوام» يا بي الله» ما نحن بأشد لك حبًا منهم» ولو ظنوا نك 
تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» بمنعك الله مهم ويناصحونك» 
وججاهدون معك) فأثن عليه رسول الله ٤‏ حيرا ودعا له بجخيرء م 
بن المسلمون العريش لرسول الله يل على تل مشرف على ساحة 
القتال» و كان معه فيه أبو بكر ظلب» وكانت ثلة من شباب 
الأتضار بقيادة سعد ين مغاة خرسرن عريش رسرل اله ا و 

ويستفاد من بناء العريش أمور» منها: 

o O CO ET 
يتمكن القائد فيه من متابعة المع ركة وإدارما.‎ 


() انظر: سیرة ابن هشام (۲۳۳/۲). () انظر: غزوة بدر الكبرى» ص٦1.‏ 
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۲- ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنًا بتوافر الحراسة الكافية له. 

ا بحياة القائد» وصوفا من التععرض لأي 
حطر. 

>٤‏ - ينبغى أن يكون للقائد قوة احتياطية أحرى تعوض 
الخسائر اين قد تحدث في المع ركترم 

ت من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 

من المنن الي من الله با على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنرل 
عليهم النعاس والمطر» وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم» قال 
تعالی: إذ شيم اعاس أمتة مله ويترل عَلَيكم من السَمَاء مء 
ليه ركم به يذهب عَنكُم رر الَيّطان وليربط على قلوبكم 
يبت به الأقدَامَ ‏ قال القرطي: (وكان هذا النعاس ق الليلة الي 
كان القتال من غدهاء فكان النوم عجيبًا مع ما كان بين أيديهم 
من الأمر المهم» وكأن الله ربط جأشهم). 

وعن علي طب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المققداد 
على فرس أبلق» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله لل 
تحت شجرة يصلي ويبكي حن أصبح. 

وي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 
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أوهما: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلويم كما يقال: «الأمن 
منيم» والخوف مسنهررم. 

وبين سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في 
وقت لم يكن المعتاد فو او و هو 
وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به. 

قال الإمام الرازي: (وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر 
نفسه» إذ كان جنبًاء ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال» ويضطرب 
قلبه لأحل هذا السبب فلا جَرَمٌ عد الله تعالى وتقدس تمكينهم من 
الطهارة من ججهلة نعمه...)ر. 

وقوله تعالى: 4# ويذهب عنکْ رجز الشَيْطان ) فقد روی ابن 
حرير عن ابن عباس قال: نزل البي 4 -يعي حين سار إلى بدر- 
والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دععصة- أي كثير بجتمعة- 
فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلويم الغيظ 
فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
امش ركون على الماء» وأنتم تصلون جنبين» فأمطر الله عليكم مطرًا 
شديدًا» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز 


() انظر: تفسیر القرطي (۳۲۷/۷). () انظر: تفسير الفحر الرازي 
(۳۳/۱°. 
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الشيطان» وثبت الرمل حين أصابه المطر» ومشي الناس عليه 
والدواب فساروا إلى eT yT‏ 
عباده المؤمنين المطر قبل المع ركة فتطهروا به حسيًا ومعنويًا إذ ربط 
الله به على قلويمم وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر في منطقة 
بدر يجد في المنطقة رمالا متحركة لا زالت حن اليوم ومن العسير 
الملشي عليهاء وها غبار كبير» فلما نزلت الأمطار تماسكت تلك 
الرمال وسهل السير عليهاء وانطفاً غبارها» وكل ذلك كان نعمة 
شن الله على عباد ةرم 

>١‏ -الخطة الحكمة للرسول ي في المعركة: 

ابتکر الرسول کل E‏ يوم بر اسا 
حديدا فى مقاتلة أعداء الله تعالى» م یکن معروفا من قبل حي قاتل 
ا بنظام الصفوفرم» وهذا الأسلوب أقار :اليه القرآان الكرم ف 
قوله تعالی: إن اله حب الذي بقاتلون في سبيله صفا كام 


ته و 


نيان مَرصوصٌ € [صد: .]٤‏ 

وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف 
الصلاة» وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة المقاتلين أو كثرقم. 
وتكون الصفوف الأول من أصحاب الرماح لصد هحمات 
() انظر: تفسیر الطبري .)۹٩٥/٩(‏ 


۵ انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول .)۹١/١(‏ 
انظر: القيادة العسكرية» د. محمد الرشيد ص١ .٠١‏ 
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الفرسان» وتكون الصفوف الي خلفها من أصحاب النبالء 
لتسديدها من المهاجمين على ا وكان من فوائد هذا 
الأسلوب في غزوة بدر: 

-١‏ إرهاب الأعداء ودلالة على حسن وترتيب النظام عند 
المسلمين. 

۲- حعل في يد القائد الأعلى بي قوة احتياطية عاج يها 
المواقف المفاجئة في صد هجوم معاكس» أو ضرب كمين غير 
متوقع» واستفاد منه في حهاية الأحنحة من حطر المشاة والفرسان» 
ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأول مرة ف غزوة بدر سبقا عسكريًا 
تميزت به المدرسة العسكرية الإسلامية على غيرها منذ أربعة عشر 
فراش ارغان 

ويظهر للباحث ق السيرة النبوية أن البى بي كان بباغغت 
حصومه ببعض الأساليب القتالية الجحديدة واس لك ال 
ا ارپا و و عن رعا ا ا ا بو ر 
وأحد وغيرها. 

e EA es 
الإعجاب بشخصية البي ل وبراعته العسكرية؛ لأن التعليممات‎ 
العسكرية الي كان يصدرها خلال تطبيقه ههاء تطابق تمامًا الأصول‎ 


() انظر: الرسول القائد» حطاب» ص۰۱۱۱ .١١۷ ١۱٩‏ 
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الحديثة في استخدام الأسلحةرم. 

وتفصيل ذلك فقد اتبع ب أسلوب الدفاع ولم يهاحم قوة 
قريش» و كانت توجيهاته التكتيكية الي نفذها جحنوده بكل دقة 
سببًا قي زعزعة مركز العدو» وإضعاف نفسيته» وبذلك تحقق 
النصر الحاسم بتوفيق الله على العدو برغم تفوقهر»» بنسبة ٣‏ إلى 
»١‏ فقد كان يي يتصرف يي كل موقف حسب ما تدعو إلييه 
الصلحة؛ وذلك لاحتلاف مقتضيات الأحوال والظروف» وقد 
طبق الرسول يي في الجانب العسكري أسلوب القيادة التوحيهية 
ف مکاما الصحيح. ما ا حذه اسلوب الإقناعي ٿي عغزوة بدر 
فقد جحلى ف ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعددة؛ لأنه كلل لا 
يقود جنده .عقتضى السلطة» بل بالكفاءة والثقة» وهو ك أيضا لا 
یستبد برأیه» بل یتبع مبدأً الشورى ويتزل على الرأي الذي يبدو 
صوابًا» ومارس #۶ في غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية» فققد 
تحلى ق أمورء منها: 

-١‏ الأمر الأول: أمره ئي الصحابة برمي الأعداء إذا اقتربوا 
منهه؛ لأن الرمى يكون أقرب إلى الإصابة في هذه الحالة «إن دنا 
القوم منکم فانضحوهم بالنبل> رم . 

(أ) المدحل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية» محمد حفوظ» ص١١٠.‏ 


۵ انظر: مقومات النصر» د. امد أبو الشباب )٠١٤/۲(‏ 
3 2 8 ا 
) ) صحيح السيرة النبوية برواية أخحری ونفس المعێٰ» ص‌۲۳۹. 
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-١‏ الأمر الثان: فيه بي عن سل السيوف إلى أن تتمداخحل 
الصفوف(١)‏ «ولا تسلوا السيوف حن يغش وكم>رم. 

۳- الأمر الثالث: أمره يي الصحابة بالاقتصاد في الرميرم 
«واستبقوا نیکم >ری. 

وعندما تقارن هذه التعليمات الحربية بالمبادئ الحديثة قي 
الففاع جد أن وول اله که كان اقا الا م غ ف 

@ زمر ليها من عير 
على الدرس ولا التحاق بالکلیات ا لحر بية» فالبي 4 يرمي من 
وراء تعليماته ال استعرضناها آنفا إلى تحقيق ما يعرف حديثا 
بكبت النيران إلى اللحظة الي يصبح فيها العدو قي المدى المؤثر 
هذه الأسلحة» وهذا ما قصده ئي ق قوله: «واستبقوا نبلکم» رى. 


ن انظر: غزوة بدر الكبرى» ص۳٦ ٠٠٤‏ لأبي فارس. 

( انظر: صحيح السيرة النبوية» ص‌۲۳۹. 

انظر: غزوة بدر الکبرى» لأبي فارس» ص۳٦ .٠٤‏ 

5“ البخحاري» كتاب المغازي» باب من شهد بدرا» رقم ۰۳۹۸٤‏ ۳۹۸۰. 
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۲-الاستفادة من الظروف الطبيعية أثاء قنال 
الأعداء: 

ولم يهمل بي فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال 
العدو» فقد كان يستفيد من كل الظروف ف ميدان المعركة 
لمصلحة جيشه» ومن الأمثلة على ذلك ما فعله يي قبل بدء القتال 
يوم بدر» يقول المقريزي: وأصبح ي ببدر قبل أن تتزل قريش»› 
فطلعت الشمس وهو يصفهم فاستقبل المغرب وجعل السشمس 
شا فا ااا ال ن 

وهذا التصرف يدل على حسن تدبیره ي واستفادته حي من 
الظروف الطبيعية لما يحقق المصلحة لجيشه» وإنما فعل ذلك لأن 
اللس ذا كات ن وك الال تب كف عقا افر فل 
مقاومته وجايته لعدوهر. وفیما فعله رسول الله ي يوم بدر 
إشارة إلى أن الظروف الطبيعية كالشمس والريح والتضاريس 
الجغرافية وغيرها ها تأثير عظيم على موازين القوى قي المعارك» 
وهي من الأسباب الي طلب الله منا الأحذ مما لتحقيق النصر 
والصعود إلى المعاليريى. 
() انظر: القيادة العسكرية» ص١٠٠٠‏ . 
ر سوء البصر بالليل والنهار يكون في النار والدواب والإبل والطير. 


() انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٠۷١/۷(‏ 


© انظر: القيادة العسكرية» ص٤٥٠٤‏ . 
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۳- ما وقع لسواد بن غزية: 

كان ي في بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون 
مستقيمة متراصة» وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف» فرأى 
رحلا امه سواد بن غزية» وقد حرج من الصف فطعنه بل في 
بطنه» وقال له: «استو یا سواد» فقال: يا رسول الله أوحعتي» 
وقد بعفك الله بالحق والعدل فأقدن» فكشف رسول الله ب عن 
بطنه وقال: «استقد» فاعتنقه فقبل بطنه» فقال: «ما ملك على 
هذا ا سراف قال با رسرل اله ضر ما ری فاروت أن بكرن 
ار الد بات آن کی جلدی لات فدغا له رسول ا کر 

ويستفاد من قصة سواد له أمور» منها: 

-١‏ حرص الإسلام على النظام. 

۲- العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله يج القود من نفسه. 

۳- حب الجندي لقائده. 

-٤‏ تذكر الموت والشهادة. 

و جس رس ل ا ا ها وه ده و ةو رفا 
حرص عليها سواد. 


٦‏ - بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن البي ا كشف عنه 


ن انظر: صحيح السيرة النبوية» ص .۲٠٣‏ 
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E 


٤‏ -التعبئة المعنوية على القتال: 

اق رفول الله ب يربي أصحابه على أن ا ف ات 
إرادات قوية راسخة اة تبات الشم الرواسي» يبلا قري 
شجاعة وحرأة وأملا ق النضر على الأعداة و كان لكق 
سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب والترهيب» 
الترغيب في أجر الجاهدين الثابتين» والترهيب من التولي يوم 
الزحف» والفرار من ساحات الوغى» كما كان يحدثهم عن 
عوامل النصر وأسبابه ليأحذوا مها ويلتزموهاء ويحذرهم من أسباب 
الهزعة ليقلعوا عنهاء وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منهارم. 

رکا غت ااب على القتال ويحرضهم عليه امتغفالاً 
لقوله تعالى: 7 i‏ ابي حَرْضٍ المومنين على القتال ا 
سک عشرُون صَابرُون i‏ ماتتين وَإِن ن يکن ئة يعوا 
الفا م اذين كَقروا باهم قوم لا فقون € [لاغل: ٠١‏ 

وي غزوة بدر الكبرى قال رسول الله 4 لأصحابه: «قوموا 
إلى حنة عرضها السماوات والأرض». فقال عمير بن الجحمام 


) انظر: غزوة بدر» لأب فارس» ص۲ه. 
) انظر: المدرسة النبوية لأ فارس» ص١٠٠‏ . 
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: تعجب). فقال رسول الله‎ e قال: : «نعم». . قال: ل‎ 
وا لك غل فول ب ل وا یا رسول اا‎ 
رحاء أن أكون من أهلها قال: «فإنك من أهلها».‎ 

فأحرج تمرات من قرنه (حعبة النشاب) فجعل يأكل منه» ثم 
قال: لعن أنا حييت حن آكل تمران هذه إما لحياة طويلة» قال: 
فرمی ما کان معه من التمر ثم قاتلهم حن قتلر. 

وفي رواية قال: قال أنس: فرمى ما كان معه من التمر» وقاتل 
وهو يقول: 

E e‏ إ9 ال وعم الاك 

الور ف ا قا وکل زاد عرضة للنفاد 

فقاٹل رجه الله حئ استشهدر» . ومن صور التعبغة المعنوية أ أنه 
کان يبشرهم بقتل صناديد المش ر كين» وزيادة هم في التطمين 
کان يحدد مکان قتلی کل واحد منھمرم کما کان یبشر المؤمنین 
بالتصر قبل بدء الققال فیقرل؛ «ابشر آبا بکر». ووقف رسول اله 
(أ) انظر: ختصر صحيح مسلم للمنذري (۷۰/۲) رقم .)۱۱١۷(‏ 


ر( انظر: صفة الصفوة »)١۸۸/١(‏ زاد معاد (0۸۲/۳. 
ۀ انظر: حامع الأصول )۲١۲/۸(‏ 
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ي يقول للصحابة رضوان الله عليهم: «والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم اليوم رجحل فيقتل صابرًا حتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخحله 
الله الجنة>رى. 

وقد أثرت هذه التعبعة المعنوية فى نفوس أصحابه رضوان الله 
عليهم والڏين جاءوا من بعدهم بإحسادر. 

وكان َل يطلب من المسلمين أن لا يتقدم أحد إلى شيء حى 
يكون دونه فعن آنس كه قال: (... فانطلق رسول الله 4 
وأصحابه حن سبقوا المش ر كين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال 
رسول الله #: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حن أكون 
دونه »رم فدنا المشركون فقال رسول الله بلٍ: «قوموا إلى حنة 
عرضها السماوات والأرض» ري. 


() انظر: سیر ابن هشام (۲۳۹/۱). 

۵ الدرسة العسكرية لأب فارس» ص١۳٤٠‏ . 
3 2 
() انظر: مسلم )۱١۱۰/۳(‏ رقم (۱۹۰۱). 


6 انظر: المنذري» مختصر صحيح مسلم» (I)‏ رقم .)۱۱١۷(‏ 
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٥‏ - العمل بالأسباب وانتظار المدد الربان: 

من أساسيات العقيدة الأحذ بالأسباب كما أمر الله :#إوأعدوا 
ا ا رن ب اا 
وعَذوكم وآحَرينَ من دُونهم لا تعلَمُوكهم الله لمهم وما ثنفقوا 
من شيءَ في سيل الله وف يكم وشم لا ُظلَمُون4 [ الأتفال : 
1۰[ 

وبعد الإعداد والأحذ بالأسباب يكون المؤمن على يقين تام أن 
الله هو الفاعل الحقيقي» فإن شاء أمضى الأسباب» وحعل قوقا 
المؤثرة أقوى من قوة القائم اء وإن شاء عطلها وسلبها الأثر. 

بعد أن دعا يي ربه في العريش» واستغاث به حرج من 
العريش فأحذ قبضة من التراب» وحصَّب بها وحوه المشركين 
وقال: «شاهت الوجوه» تم أمر ي أصحابه أن يصدقوا الجملة 
إثرها ففعلواء فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشركين 
فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حالهرم؛ وهذا قال 
الله تعالى: 8 وما رَمَمْت إذ رَمَيْت ولَكنٌ الله رَمّى € [لأمل: ٠]‏ 
ومع الآية: أن الله ت ا ابتداء الرمي» ونفى عنه 


ن انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٠٠١/۲(‏ 
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عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


الإيصال الذي لم يحصل برميته» فالرمي يراد به الحذف والإيصال 
فأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه الإيصالرى. ونلحظ أن الرسول عل 
أحذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوكل على الله» فكان النصر 
والتأييد من الله تعالى» فقد اجتمع في بدر الأحذ بالأسباب بالقدر 
الممكن مع التوفيق الربان في تميئة جميع أسباب النصر متعاونة 
متكافئة مع التأييدات الربانية الخارقة والغيبية» ففي عالم الأسباب 
تشكل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة يما والروح 
المعنوية لبنات أساسية في صحة القرار العسكري» ولقد كانت 
الأرض لصاح المسلهن» وکان الطقس مناسًا للمعركة» والقيادة 
الرفيعة موجوده والثقة بها كبيرة» والروح المعنوية مرتفعة» وبعضصض 
هذه المعان کان من اله بشكل باش وتریقه و بعکها کان من 
فعل رسول الله يك أحذا بالأسباب المطلوبة» فتضافر الأحذ 
بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأييدات الغيبية والخارقة 
فكان ما كان» وذلك نموذج على ما يعطاه المسلمون بفضل الله إذا 
ما صلحت النيات عند الجند والقادة» ووجحدت الاستقامة على أمر 
ال وا سلون بالا ساب 


3 انظر: زاد المعاد (۱۸۳/۳). 
( انظر: الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية .)۷٤/١(‏ 
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٤٦‏ -هاية الطغاة: 

مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: 

قال عبد الرحمن بن عوف فه: بينما أنا واقف قي الصف يوم 
بدر» فنظرت عن يمين وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار 
اماما کیت لر کیت بين أضلع منهمارې» فغمزیر» 
أحدهما فقال: يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قال: قلت: نعم» وما 
حاحتك إليه يا ابن آس؟ قال: ارت ا ب رسو الله ع 
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حي موت 
الأعجل مناء قال: فتعجبت لذلك» فغمزين الآحر فقال لي مثلها. 

قال: فلم آنشبر» أن نظرت إلى آبي حهل يجول تي الناس 
فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» قال: فابتدراه 
بسيفيهما حن قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله لل فأحبراه» فقال: 
«أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل 


( ) أضلع:أقوى وأعظم وأشد. () غمري: قرصي. 
أنشب: ألبث. 
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عروهد بد ر ا[لکبری د روس وعبر 


مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلاكما 
قتله»» وقضى بسلّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وكانا معاذ بن 
عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموحر» .وي حديث انس قال رسول 
الله 5 يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو حهل؟» فانطلق ابن 
مسعود فوحده قد ضرباه (ابنا عفراء حێ بردرې فأحذ بلحیته 
فقال: انت ابو حهل» قال: وهل فوق رجحل قتله قومه أو قال: 
قتلتموه ر» وي حدیث عبد الله بن مسعود له قال: أد ركت أبا 
حهل يوم بدر صريعاء فقلت: أي عدو الله قد أحراك الله؟ قال: 
وعا أحزان؟ من رحل قتلتموه» ومعي سيف لي» فجعلت أضربه 
ولا يحتك فيه شيء» ومعه سیف له جحید» فضربت يده فوقع 
السيف من يده فأحذته» ثم كشفت المغفر عن رأسه» فضربت 
عنقه» ثم ات ا ي فأحبرته فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» 
قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستغبت فانطلقت وأنا 
فأحبرته. فقال رسول الله : «انطلق» فانطلقت معه فأريته» فلما 
وقف عليه كي قال: «هذا فرعون هذه الأمة» رى. 


() البخحاري» كتاب المغازي» باب من شهد بدرًء رقم (۳۹۸۸). 
() برد: قارب على الموت وكان قي الترع الأحير. 
() البخحاري» كتاب المغازي» باب قتل ابي حهل رقم .)۳۹٦۳(‏ 


1 
2 
3 
6 انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۲٤‏ ۲. 
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كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبي حهل 
ما معاه من أنه كان يسب رسول الله بيج وهكذا تبلغ محبة 
شباب الأنصار لرسول الله بل بذل النفس في سبيل الانتقام ممن 
تعرض له بالأذی. 

وما حری بين عبد الله بن مسعود طب وأبي حهل وهو في 
الرمق الأحير من الحوار فيه عبرة بليغة» فهذا الطاغية الذي كان 
شديد الأذى للمسلمين قي مكة قد وقع صريعًا بين أيدي من كان 
يؤذيهم. ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من 
حياته هو أحد المستضعفين» ولقد كان أبو حهل مستكبرًا حبارًا 
حن وهو صريع ويي آحر لحظات حياتهر. فقد حاء ثي رواية 
لاحات آنه قال لك اله بن رة آراة ان هر را 
لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنمرم. 

فالله تعالى لم يعّل همذا الخبيث أبي حهل بضربات الأبطال 
من أشبال الأنصار» ولكنه أبقاه مصروعا في حالة من الإدراك 
والوعي بعد أن أصابته ضربات أشفت به على الملاك الأبدي» 
ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة والذل والخذلان على يد من 
كان يستضعفه ويؤذيه» ويضطهده عكة من رحال الرعيل الأول - 


0 انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱٦۰ -۱١۸/٤(‏ 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٤۷/۲(‏ 
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عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


السابقين إلى مظلة الإبمان وطهر العقيدة» والتعبد لله بشرائعه» الي 
أ رفا رة لمان عبد اله بن سرد اة علو على در 
ویدوسه بقدمیه» ویقبض على يته نحقيرًا له» ویقرٌعه تقریعًا يبلغ 
من نفسه جحمع غروره واستكباره في الأرض» ويستل منه سيفه 
إمعانًا ف البطش به فيقتله به» ويمعن في إغاظته بإخباره أن النصر 
عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام» وأن شنار المزيعة النكراء 
وعارها» وخزيها وحذلانما قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف 
في حشود النفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث.٠٠ر.‏ 

ب- مصرع أمية بن خلف: 

قال عبد الرحمن بن عوف #له: كاتبت أمية بن حلف كتابُا 
بأن يحفظي في صاغيي ر .عكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما 
ذكرت (الرحمن) قال: لا أعرف الرحهمن» كاتبي باسمك الذي كان 
في الحاهلية» فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان قي يوم بدر حرحت إلى حبل لأحرزهرم حين نام 
الناس» فأبصره بلال» فخرج حن وقف على مجلس من الأنصارء 
فقال: أمية بن حلف لا نحوت إن جا أمية» فخرج معه فريق من 
الأنصار ق آثارناء فلما حشيت أن يلحقونا حلفت فهم ابنه 
(أ) انظر: محمد رسول الله صادق عرحون .)٤۳۲ »٤۳۱/۳(‏ 


الصاغية: صاغية الرجل ما بعيل إليه» ويطلق على الأهل والال. 
هة أحرزه: أحيه. () تحللوه: طعنوه وأصابوه. 
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ا کے یا حن ر وکات رجا ا کا 
أدركونا قلت له: ابرك. فبرك» فألقيت عليه نفسي لأمنعه» 
فتجللوهر ى بالسيوف من تحيّ حن قتلوه» وأصاب أحدهم رحلي 
بسيفه» وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر 
قدمەر. 

وني رواية أحرى لعبد الرحمن بن عوف فطلب قال: كان أمية 
بن خلق. ل صديقا بمكة و کان انمي عيد غمرو فتسمیت ین 
أسلمت عبد الرحمن» وحن بمكة» فكان يلقاني إذ نحن .عكة فيقول: 
يا عبد عمرو أرغبت عن اسم ماك أبوك؟ قال: فأقول نعم. قال: 
فإني لا أعرف الرحمن» فاحعل بين وبينك شيا أدعوك به» ما 
انت فلا تحبي باسمك الأول»ء وأما أنا فلا أدعوك ما لا أععرف. 
قال: و کان ٳذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه» قال: فقلت: يا ابا 
علي احعل ما شئت» قال فالت عد الإا قال: قلت: نعم. قال: 
فکنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجبته فأتحدث معه» حي 
ٳذا کان يوم بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه علي» وهو آخحذ 
بيده قال: ومعي أدراع لي قد استلبتهاء فأنا أملهاء فلما رآن 
قال: يا عبد عمرو فلم أحبه» فقال: يا عبد الإله» فقلت: نعم» 
قال: هل لك في فأنا حير لك من هذه الأدراع الي معك؟ قال: 


البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا و كل المسلم حربيًا رقم .)۲۳١١(‏ 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


قلت نعم» ھا لله؟ قال: فطر حت الأدراع من يدي» وأحذت بيده 
وبيد ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط» أما لكم حاحة في 
اللبن؟ ثم حرحت أمشي يماء قال ابن هشام: یرید باللین أن من 
أسرن افتديت منه بإبل كثيرة اللبنرم. 

ونلحظ من الروايات السابقة: 
-١‏ ما حرى من بلال ظله حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خحلف 
الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة» فلما رآه 
قي يد عبد الرحمن بن عوف ضيب ظله أسيرّا صرخ بأعلى صوته: لا 
بجوت إن ججا. 

إنه موقف من مواقف التشفي في أعداء الله والتشفي من 
كبار الكفرة الفجار وفي الحياة الدنيا نعمة فرج الله ماعن 
المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل واوا عا اي ارت 
الفجرة الطغاة قال تعالی: ( قاتلوم بذهم لله بأنديكم رهم 
ومركم عَلَْهْمْ ويف صدورَ مۇمنين هپا عط 
قلوبهم ووب لله على من يشاء الله عَليمٌ حَكيمٌ € | [التوبة: >١٤‏ 
.[٥‏ 

۲- إن فيما حرى لأمية بن حلف من قتل مفزع درسًا بليعًا 
للطغاة المتجبرين» وعبرة للمعتبرين» الذين يغترون بقوهم 


() انظر: سیرة ابن هشام )۲٤۳/۲(‏ سنده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالقولين. 
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وينخدعون بجاههم ومكانتهم» فيعتدون على الضعفاء ويسلبوم 
حقوقهم» فمآمم إلى عاقبة سيئة ووخيمة في الآحرة» وقد بمكن الله 
للضعفاء منهم في الدنيا قبل الآحرة كما حدث لأمية بن حلف 
وأضرابه من طغاة الكفررم» قال تعالى: ‏ وريد أن تمن على 
الذينَ استضعفوا الأرْضٍ وكَجْعَلهہ اة وجعلهم ارين 4 
اق 5| 

-٣‏ وقي قول عبد الرحمن بن عوف: «يرحم الله بلالا ذهبت 
أدراعي وفجعيٰ بای مع ما حرى من بلال من معارضة 
وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد ممم دليل 
على قوة الرباط الأحوي بين الصحابة الكرامرم. 

٤‏ - موقف لأم صفوان بنت أمية: قيل لأم صفوان بنت أمية 
بعد إسلامهاء وقد نظرت إلى الحباب بن المنذر بمكة: هذا الذي 
قطع رجحل علي بن أمية يوم بدر» قالت: دعونا من ذكر من قل 
على الشرك» قد أهان الله عليّا بضربه الحباب بن المنذر» وأكرم الله 
الحباب بضربه عليّاء قد كان على الإسلام حين حرج من هاهناء 
فقتل على غير ذلكري» وهذا الموقف يدل على قوة إعافماء 


ن انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١ »٠١۲/٤(‏ 
( انظر: سیرة ابن هشام )۲٤٤/۲(‏ 

ۀْ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠٥۳/٤(‏ 

.)٠١٤/٤( نفس الصدر‎ )١ 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


ورسوخ يقينها حيث اتضحت ها عقيدة الولاء والبراء» فأصبحت 
تحب المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتهاء وتكره الكافرين وإن 
انوا من اماتا : 

وقوها على ابنها علي: «قد كان على الإسلام حين حرج من 
ههنا فقتل على غير ذلك» تعن أنه كان ممن عرف عنهم الإسلام 
عكة وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهين» فلما التقى الصفان 
فتنوا حینما رأوا قلة المسلمين فقالوا: قد غر هؤلاء دینهمرم» فترل 
فیهم قول الله تعال: إذ ا المتافقون والذين في لوبهم 
مَرَض غر هَولاء دينْهُمْ ومن وکل على الله فان الله عرير 


€ [لاشال: ۹ئ]. 
س 
قال الزبير بن العوام د ظب: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 


العاص وهو مدجحجرم لا e‏ عیناه» وهو یکن ابا ذات 
الكرش» فقال: أنا أبو ذات الكرش» فحملت عليه بالعتزة فطعنته 
في عينه فمات» قال هشام» فأخبرت أن الزبير قال: (لقد وضعت 
رحلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انث طرفاها). 
ال ا اها رول ا طاو فلا تى 


( انظر: تفسير الطبري .)۲٠/١١(‏ () انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 
EHB)‏ 
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رسول الله يك أحذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاهاء فلما قبض أبو 
بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل 
علي» فطلبها عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حي قتلرى. 

(هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام ظل في إصابة الممدف» 
حيث استطاع أن يضع الحربة في عين ذلك الرحل مع ضيق ذلك 
اللكان» وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع» فلقد كانت 
إصابة ذلك الرحل بعيدة حدا لكونه قد مى حسمه بالحديد 
الواقي» لكن الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه» فكانت بها هايته» 
ولقد كانت الإصابة شديدة العمق نما يدل على قوة الزبير 
الجسدية» إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة الهمدف). 

د- مصرع الأسود المخزومي: 

قال ابن إسحاق: وقد حرج الأسود المخزومي»› وکا رجلا 
شرسًا سيئ الخلق فقال: أعاهد الله لأشرين من حوضهب آو 
لأهدمنه» أو لأموتن دونه» فلما حرج» حرج إليه حمزة بن عبد 
الطلب» فلما التقيا ضربه ححهمزة فأطنر» قدمه بنصف ساقه» وهو 
دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رم رجله دمًا نحو أصحابه» 


() انظر: صحيح البخاري» المغازي رقم (۳۹۹۸). () انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 
3/9( 

٤ ا‎ 

() أطن: أطار. () تشخحب: تسیل بصوت. 
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عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


ثم حبا إلى الحوض حن اقتحم فيه» يريد أن يبر بمينه» وأتبعه حمزة 
فضربه حن قتله في الحوضرم. 

وقد سأل أمية بن خحلف عبد الرحمن بن عوف عن الرحل 
المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأحابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن 
عبد المطلب» قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيلر»: وهذه 
شهادة من أحد زعماء الكفر» وهذا يعي أنه ف قد أثخن قي 
جيش الأعداء قتلا وتشريدارم. 

وكات هذا أول من قل من المشر كين بيد أسد اله تال رة 
بن عبد المطلب طف فقد جاء هذا اللفيم الشرس يتحدى 
اللسلمين» فتصدى له بطل الإسلام حهمزة» فقضى عليه ولقن أمثاله 
من الحاقدين المتكبرين درسًا في الصميم. 

۷ - إها جنان كثيرة: 

عن أنس ذه قال: أصيب حارثة بن سراقة يوم بدر وهو غلام 
اوت ا ن کی 24 ر رل ا رات رت 
حارثة مي فإن يكن ف الحنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأحرى 
تری ما أصنع؟ فال وغ وات ا واحدة هي؟ إنُا 


(') انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۷/۲) () انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 
0/9. 
ه الصدر نفسه .)٠١١/٤(‏ ( المصدر السابق .)١١١/٤(‏ 
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حنان كثيرة» وإنه في حنة الفردوس»رى وقي رواية: «يا أم حارثة» 
إا حنان ق الحنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى>ر. 
۸٨-الشوق‏ إلى الآخرة: 

قال ابن إسحاق: حدثيٰ عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن 
مالك وهو ابن عفراءرې قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟ قال: «غمسة يده في العدو حاسرًا»ري فترع درعًا كانت 
عليه فقذفهاء تم أحذ سيفه فقاتل القوم حى قتلرى. 

ولا سار رسول الله 5 إلى بدر وعرض عليه حیش بدر رد عمیر 
بن ابي وقاص فبکی عمير فأجازه» فعقد عليه حهمائل سيفه» ولقد 
ک0 فر ارک ی ۷ اد رسو ل اه ا قال معا رات 
يتوارى فقلت: ما لك يا أحي؟ قال: إن أحاف أن يراي رسول 


٤ 1‏ 1 ا 
( ) البخاري ف المغازي» باب فضل من شهد بدرا رقم (۳۹۸۲). 

( الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية .)٤۷١/١(‏ 

() عفراء بنت عبيد بن تعلبة شارك أولادها السبعة في غزوة بدر. 

() حاسرًا: غير لابس الدرع. () انظر: صحيح السيرة النبويسة 
ص٥٤‏ ۲. 
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عروه بد ر الکبری د روس وعبر 


الله ية فيستصغرن ويردن» وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقيٰ 
الشهادةر» وقد استشهد بالفعل. 

وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالاخحرة» 
وحرصهم على رضوان الله تعالى؛ ولذلك انطلق عوف بن الحارث 
له كالسهم وهو حاسر غير متدرع يثخن ف الأعداء حن أكرمه 
الله بالشهادة» لقد تغيرت مفاهيم اجتمع الحديد» وتعلق أفراده 
بالآحرة» وأصبحوا حريصين على مرضاته بعد أن كان حل همهم 
أن تتحدث عنهم النساء عن بطولام» ويرضى سيد القبيلة عنهم» 
و تنشد الأشعار ي شجاعته مرم . 

۹- بيوت الصحابة تتنافس من أجل النة: 


قال اطافظ اہن حجر: قال موسی بن عقيةه عن ابن شهاب: 
استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له 
أبوه: TT‏ اليوم» فقال سعد: يا أبت لو كان غير الجحنة 
فعلت» فخرج سعد إلى بدر فقتل جما وقتل أبوه خيثمة يوم 
ادنم 


3 انظر: السيرة النبوية لأي فارس» ص۰۳۱۷ نقلاً عن صفة الصفوة» cA)‏ والمستدرك QAAIY)‏ 
والإصابة .)٠١/۳(‏ 

۵ انظر: التربية القيادية .)١١/۲(‏ 0 الإصابة (۲۳/۲» ٤‏ )رقم 
(۸. 
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وهذا الخبر يعطي صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة يي 
تنافسهم وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله تعالى» فهذا سعد بن 
خحيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج معا لاحتياج أسرقما وعملهما 
لبقاء أحدهماء فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة قي نيل الشهادة 
حن اضطروا إلى الاقتراع بينهماء فكان الخروج من نصيب سعد 
-رضي الله عنهما-» وكان الابن في غاية الأدب مع والده» ولكنه 
كان مشتاقا إلى الحنة فأحاب يمذا الجواب البليغ: (يا أبت لو كان 
غير الجنة فعلت )رى . 


ن انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۸۷/٤(‏ 
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روه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


.ه-حاولة اغتيال القائد علك: 

قال عروة بن الزبير: حلس عمير بن وهب الجمحي مع 
صفوان بن آمية ي الحجر» بعد مصاب آهل بدر بيسير» وكان 
عمير بن وهب شيطائًا من شياطين قريش» ومن کان يؤذي 
رسول الله ي وأصحابه» ويلقون منه عناءرى وهو سمكة» و کان ابنه 
وهب بن عمير قي أسارى بدر» فذكر أصحاب القليب ومصايه» 
فقال صفوان: (والله ما في العيش بعدهم خي). قال له عمير: 
صدقت» أما والله لولا دَيْنْ علي ليس عندي قضاؤه» وغیال عشي 
عليهم الضيعةرى بعدي» ل ركبت إلى محمد حن أقتله» فإن لي فيهم 
علةر»» ابي أسير قي أيديهم. 

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: علي دينك أنا أققضيه 
عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهمري ما بقوا» لا يسعيي شيء 
ويعجز عنهم» فقال له عمير: فاكتم علي شأن وشأنك. قال: 
ا 

قال: ثم أمر عمير بسيفه» فشحذ وسم ثم انطلق حي قدم 
المدينةء فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدئون عن 


5 عناء: التعب. 
۵ الضيعة: الضياع والتشتت. () العلة: السبب. 


4 ۳ 
( ) آواسيهم: قوم على آمرهم ومؤونتهم. 
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یوم بدر» ویذکرون ما أکرمهم الله به» وما أراهم قي عدوهېم إذ 
نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد 
ترشا سفت فقال: عدا الكل عدو الله عر بن وه ا 
جاء إلا لشرٌ وهو الذي حرش بينناء وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم 
دحل عمر على رسول الله ي فقال: يا بي الله هذا عدو الله عمير 
بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه. قال : «فأدخله علي» قال: 
فأقبل عمر حن أخحذ بحمالةرى سيفه في عنقه فلببهرم ياء وقال لمن 
کان مه من الأتصار: ادلا على رسول الله چ فاجلسرا عنده 
واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. ثم دحل به على 
رمل ا ا لا راد رمل ا ا وع عك اة سف 
قي عنقه قال: ډارسله پا غمرء اون ا ع: 

فدنا ثم قال: انعموا صباحًا» وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» 
فقال رسول الله بل: «أكرمنا الله بتحية حير من تحيتك يا عمير 
بالسلام تحية أهل الحنة» رم. 

فقال: آما وال یا خمد إن گنت با ديت عهد: 

ققال: «فما اء بالف پا عمر؟» قال بت هدا الأسير الذى 


(أ) حالة السيف: ما يربط به السيف على الجحسم. () لببه: قیده. 
هة انظر: صحيح السيرة النبویة» ص۹١٠‏ . 
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فال فما يال اليف ق عقف قال و اله من 
سيوف! وهل أغنت عنا شیعا؟!! قال: «اصدقئ ما الذي e‏ 
به؟» قال: ما حت إلا لذلك. 


قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر» فذ كرتا 
أصحاب القليب من قريش» م قلت: لزلا دين علي وعيال عندي 
لخرحت حن أقتل محمدا» فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك 
وعيالك» على أن تقتلن له» والله حائل بينك وبين ذلك». 

تال غر أشهد أت روسل اله فد كا يارس ےل ال 
کف ھا کیت ایا بهن كر الستان وا برل غلك مم 
الوحي» وهذا أمر م بحضره إلا أنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هدا للإسلام» وساقنٰ هذا 
اللساق» ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله كيل: «فقهوا أحاكم 
في دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره ففعلوا». 

م قال: يا رسول الله إن كنت جاهدا على إطفاء تور اله 
شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وحل» وأنا أحب أن تأذن 
لي فأقدم مكة فأدعوهم إل الله وإلى رسوله» وإلى الإسلام» لعل الله 
يهدیهم» وإلا آم ی کے کیا کے ودي أصحابك ي 
دينهم» قال: فأذن له رسول الله يك فلحق عكة وكان صفوان بن 
أمية حين حرج عمير بن وهب» يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن 
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في أيام» تنسيكم وقعة بدر» وكان صفوان يسأل عن الركبان» 
حي قدم راكب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا 
نفعه بتفع بدا رم. 

وقي هذه القصة دروس وعير منها: 

-١‏ حرص للمش ر كين على التصفية الجسدية للدعاة» فهذا 
صفوان بن أمية وعمير بن وهب يتفقان على قتل البي ي وهذا 
يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض الدعوة» 
والتشويش عليها» وصد الناس عنهاء بل يريدون اغتيال الدعاة» 
وتدبير المؤامرات لقتلهم» وقد يستأحرون المحرمين لتنفيذ هذا 
الغرض الخسيسر». وقد يستغل الأغنياء المترفون من أعداء الدعوة 
حاجة الفقراء وفقرهم فيوحهومُم لقاء مبلغ من المال إلى حدمة 
مآرهم» وات أدئ ذلك إل هلا کهم» فها هو صفوان قد استغل 
فقر عمير وقلة ذات يده ودینه لیرسله إلى هلاكرم. 

۲- ظهور الحس الأمي الرفيع الذي تميز به الصحابة ط › 
فقد انتبه عمر ابن الخطاب لحجيء عمير بن وهب وحذر منه» 
زا ان اجا ا ق ا م ى 
عمر» فقد كان يؤذي المسلمين في مكةء وهو الذي حرض على 
(أ) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص .۲٠٠١‏ 


۵ انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٠١۹/۲(‏ 
E‏ 
() انظر: غزوة بدر الكبرى لأب فارس» ص۸۲. 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


قتال المسلمين قي بدر» وعمل على جمع معلومات عن عددهم؛ 
ولذلك شرع عمر ف أحذ الأسباب لحماية الرسول بلي فمن 
حهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة فعطله 
عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول 5 وأمر نفرًا من 
الصحابة بحراسة البي 5 

-٣‏ الاعتزاز بتعاليم هذا الدين» فقد رفض بي أن يتعاممل 
بتحية الجاهلية» ولم يرد على تحية عمير حين قال له: أنعموا 
صباحًا» وأخبره بأنه لا يحيي بتحية أهل الجاهلية؛ لأن الله تععالى 
أكرم المسلمين بتحية أهل الحنة. 

٤‏ - سمو أحلاق البي بي فقد أحسن إلى عمير» وججاوز عنه 
وعفا عنه مع أنه حاء ليقتلهر»» بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم 
عمير وقال لأصحابه: «فقهوا أحاكم قي دينه» وأقرئوه القرآن 
وأطلقوا له سیرک ز: 

-٥‏ قوة إعان عمير» فقد قرر أن يواجحه مكة كلها بالإسلام» وقد 
أذن له رسول الله يء وفعلء وواجحه» وتحدى» وعاد أدراحه إلى 
المدينة وأسلم على يديه ناس كثيرء و كان حن تعد الرجخال 
يطرحه عمر له ممن يزن عنده ألف رحل» وكان أحد الأربعمة 


() انظر غزوة بدر الکری» ص۸۲. 
() انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۰٠۲‏ . 
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ا ور - الذين 
N EE‏ 

-١١‏ إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 

ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
ومرويات عدد من الصحابة البدريين؛ أن الله تعالى ألقى في قلوب 
الدين كفروا الرعب» قال فال : إذ يوحي ربك إلى المَلائكة 

آي مَعَكم فتينوا الذي اموا سألقي في قلوب الُذينَ كفرُوا ارُب 
فاضربُوا فوق الأعَنَاق واضرُوا منهمْ کل بان ) | [لاغل: ٠]٠۲‏ وقال 
تعالٰی: ( وقد تصركم الله ببذر وام أذ فال قرا اله عك 
ا تقول ومین لن یکفیکم ان بعکم ربكم لاه 
الف سن ْلَه مالين تصبروا وتوا وتوم من 
فورهم هذا بُنْدذکم ر َة الاف من المَاكة ومين 
ET OT‏ 
من عند الله العَزيز الحكيم . 

وأورد SE‏ 
الأحاديث الصحيحة الي تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة 


N 


(أ) انظر: التربية القيادية» (۷۳/۳). 
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عغروه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


بدر» وقيامهم بصرب لمش ركين وقتلهمرم . 

ق إثر رحل من المش ر كين أمامه» إذ مع ضربة بالسوط فوقه» 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم.ر» فنظر إلى المشرك أماممه 
فخر مستلقيًا فنظر إليه فإذا هو حطم أنفهرم» وشق وجهة كضربة 
السوط فاحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
اله فقال: «صدقت» ذلك مدد من السماء الثالثة»ري ومن حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: إن البي بلي قال يوم بدر: 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»رى. ومن حديث 
علي بن أبي طالب د4 قال: (فجاء رحل من الأنصار قصير 
بالا بن غد الطلب اسر قال العا يا رسول اله ان هلا 
على فرس أبلقر ما أراه ق القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا 
رسول الله فقال «اسكت فقد أيدك الله علك کرے>رں. ومن 
حديث أي داود المازني قال: (إي لأتبع رحلا من المشركين 


(أ) انظر: موسوعة نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکرم (۲۹۱/۱). 

۵ حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك. ن حطم: الخطم: الأثر على الأنف 
مسلم -الحهادء باب الإمداد بالملائكة رقم .)٠۷٦۳(‏ 

() البخاري -المغازي» باب فضل من شهد بدرًا» رقم (۳۹۹۰). 

9) الأجلح: الذي انحسر شعره على حابي رأسه. () الأبلق: ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 
() انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۷٤۲.‏ () نفس المصدر» ص۷٤۲.‏ 
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لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله 
غيري)رم. 

إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعى ثابت لا شك 
فيه» وأن الحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سببًا لانتشصار 
السلمين» وهذا ما حصل بتزول الملائكة» فقد قاموا بكل ما بمكن 
أن يكون سببا لنصر المسلمين: من بشارقم بالنصر» ومن تبيتهم 
عا ألقوه قي قلويمم من بواعث الأمل ي نصرهم» والنشاط في 
قتالهم» وما أظهروه لهم من أَمُم معانون من الله تعالى» وأيضا ما 
قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي ق القتالء ولا شك أن هذا 
الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلويمم وثبتهم قي القتال» وهذا ما 
دلت عليه الآيات و صرحت به الأحاديث النبويةر. 

وقد يسال سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع 
أن واحدًا من الملائكة كجبريل عليه السلام قادر بتوفيق الله على 
إبادة الكفار؟ 

وقد أحاب الأستاذ عبد الكرم زيدان على ذلك فقال: لققد 
مضت سنة الله بتدافع الحق وأهله مع الباطل وأهله» وأن الغلبة 
تكون وفقا لسنن الله في الغلبة والانتصار» وأن هذا التدافع يقع في 
الأصل بين أهل الجانبين: الحتق والباطل» ومن هرات التمسك 


ر( انظر: المستفاد من قصص القرآن (۱۳۱/۲» 0۳۲. 
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روه بد ر ا[لکبری د روس وبر 


بالحق والقيام .عتطاباته أن يحصلوا على عون وتأييد من الله تعالى» 
بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون» ولكن تبقى المدافعة 
والتدافع يجريان وا لسنن الله فيهما» وقي نتيجة هذا التدافع 
فالجهة الأقوى بكل معان القول اللازمة للغلبة هي الي تغلب› 
فالإمداد بالملائكة هو بعض نمرات إعان تلك العصبة E‏ 
الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة على العدو» ولكن بقيت 
الغلبة موقوفة على ما قدمه أولعك المؤمنون في قتال ومباشرة 
لأعمال القتال» وتعرضهم للقتل» وصمودهم وثباتمم في الحرب» 
واستدامة ت وكلهم على الله» واعتمادهم عليه» وتقتهم به» وهذه 
معان جعلها الله حسب سننه في الحياة أسبابًا للغلبة والنصر» ممع 
الأسباب الأحرى للمادية» مثل العدة والعدد والاستعداد لللحرب 
وتعلم فنونه... إلخ. ومذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن 
يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل وقتال المبطلين» وأن يهيفوا 
الأسباب المادية والإبعانية للغلبة والانتصار»ء وبأيديهم إن شا الله 
تعالی ينال المبطلون ما يستحقونه من العقابري» فال تال 
ل قاتلوم يعدبم لله بأیديكم ويعزهم م وص رکم لبهم ويف 


ا هھ رو 


صدور ممنين e‏ ويتوب اله على شن 


شاء والله عَليمٌ كيم € [در.: < 1[ 


() انظر: المستفاد من قصص القرآن (۱۳۱/۲» 0۳۲ 
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إن نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلى إلى 
الأرض لنصر المؤمنين حدث عظيم. 

إنه قوة عظمى» وثبات راسخ للمؤمنين حينما يوقنون بآم 
ليسوا وحدهم قي الميدان» وأمُم إذا حققوا أسباب النصر واحتنبوا 
موانعه» فإنمُم أهل لمدد السماءء وهذا الشعور يعطيهم حرأة في 
مقابلة الأعداء» وإن كان ذلك على سبيل المغامرة» لبعد التكافؤ 
المادي بين حيش الكفار الكبير عددا القوي إعدادًا وجيش المؤسنين 
القليل عددا الضعيف إعدادا. 

وهو في نفس الوقت عامل قوي تي تحطيم معنوية الكفار 
وزعزعة يقينهم» وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرار 
نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضهم عيانًاء نم مهما قدروا قوة 
السلمين وعددهم فإنه سيبقى قي وجدانمم رعب مزلزل من 
احتمال مشار كة قوئ غير منظورة لا يغلمون غعددها ولا يقدرون 
مدى قونماء وقد رافق هذا الشعور المؤمنين ي كل حرويم الي 
خحاضها الصحابة د قي العهد النبوي» وقي عهد الخلفاء الراشدين» 
كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فکان عاملا قويًا في انتصاراتمم 
المتكررة الحاسمة مع أعدائهمرم. 


ن انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱٤٤٥/٤(‏ 
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عروةد بد ر اÇ[لکبری‏ د روس وعبر 


۲- بعد النصر وتمخاطبة أهل القليب: 

انتهت معر كة بدر بانتصار المسلمين على المشركين» وكان 
قتلى المش ركين سبعين رحلاء وأسر منهم سبعون» وكان أكثرهم 
من قادة قريش وزعمائهم» واستشهد من المسلمين أربعة عشر 
رحلا منهم ستة من المهاحرين» ونمانية من الأنصارء ولا تم الفتح 
وزم مشر کوت ارضل ب عبد الله بن رواحة وزيد بن حارئثة 
O N N‏ 

ومكث بل قي بدر ثلائة أيام» فعن أنس ظله قال: (إنه كلل 
كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال...)ر» ولعل 
الحكمة قي ذلك: 

-١‏ تصفية الموقف بالقضاء على أية حر كة من المقاومة اليائسة 
التي يحتمل أن يقوم ما فلول المنهزمين الفارين هربًا إلى الجبال. 

اتن من اهت من جد آل غا ل تاد کال م 
مع ركة» فقد دفن شهداء المسلمين في أرض المع ركة» ولم يرد مما 
يشير إلى الصلاة عليهم» ولم يدفن أحد متهم حارج بدررم. 


() انظر: المستفاد من قصص القرآن )٠۳۳/۲(‏ () انظر: ص حيح السيرة النبوية» 
ص۰٣۲‏ . 
انظر: موسوعة نضرة النعیم (۲۹۱/۱) () انظر: محمد رسول الله صادق 


)٤٥۳/۳( عرجون‎ 
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۳ هع الغنائم و حفظهاء وإسناد أمرها إل من يقوم ذا 
وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري» أحد بن 


مازدرم. 


٤‏ - إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيهاء بعد الجهد 
النفسي والبدي المضن الذي بذله أفراده ق ميدان المع ركة» ويضمد 
فيها حراح بحروحیه» ویذکر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من 
النصر المؤزر الذي نم يكن دان القطوف» سهل المنال» ويتذاكر 
أفراده وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت في الموقعة» نما كان 
له أثر فعال في استجلاب النصر» وما كان من فلان في شجاعته 
وفدائيته وحرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات» وما 
تكشفت عنه المع ركة من دروس عملية في الكر والفر» والتدبير 
المحكم الذي أحذ به العدو» وما في ذلك من عبر» واستذكار أوامر 
القيادة العليا وموقفها في رسم الخطط» ومشار كتها الفعليية في 
تنفيذهاء» ليكون من كل ذلك ضياء بمشون في نوره في وقائعهم 
اللستقبلية» ويجعلون منه دعائم لحياتمم قي الجهاد الصبور المظفر 
بالنصر المبين. 


-٥‏ مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرحت المع ركة عن 
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قتلهم» والتعرف عليهم وعلى مكانتهم قي حشودهم» وعلى من 
بقي منهم مصروعًا بجراحه لم يد ركه الموت» للإحهاز على من 
ترى قيادة حيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه اتقاء شره ي 
المستقبل» كالذي كان ر الفاسق أي جحهل فرعون هله 
الأمة» والذي كان في شأن رأس الكفر أمية بن خحلف وأضرايمماء 
و أمر رسول الله كيل بإلقاء هؤلاء الأحباث في ر کین م 
ا بدر حبيث مخْبث» ثم وقف على شفة ال ركيرم» وقد ورد 
أنه ية وقف على القتلى فقال: «بغس عشيرة البي كنتم لنبيكم» 
كذبتموني وصدقيٰ الناس» وحذللتموني ونصري الناس» 
وأحرحتمون وآوان الناس>ري. 

ثم أمر بهم» فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه» ثم 
وقف عليهم فقال: «يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان» ويا فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فإ وحدت 
ما وعدن ربي حقا» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما 
تخاطب من أقوام قد حيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون الجواب» رى. قال 


() ركي: حافة البئر. () قلب: أبيار ومفرده بثر. 
هة انظر: محمد رسول الله صادق عرحون .)٤٥٤/۳(‏ 

6 زاد المعاد (۱۸۷/۳). 

أحرحه البخاري )۲۳٤/۷(‏ قي المغازي» باب دعاء البي على کفار قریش. 
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قتادة: أحياهم الله حن أممعهم قوله» توبيخًاء وتصغيرًا» ونقمة» 
وحسرة» وندماری. 

۴۳-الحياة البرزخية للأموات: 

الحديث السابق الذي ورد فيه أنه ي وقف على القتلى فقال: 
«بئس عشيرة البي كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقن الناس» 
وحذلتموني ونصري الناس» وأحرحتمون وآواي الناس>رم. 

ثم أمر بمم» فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه» ثم 
وقف عليهم فقال: «يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان» ویا فلان» هل وحدتم ما وعدکم ربکم حقا فاي وحسدت 
ما وعدي ري قا 

إن مناداة الرسول ب لقتلى قريش بينت أمرًا عظيمًا» وهو 
مم بدأوا حياة حديدة» هي حياة البرزخ الخاصة» وهم فيها 
يسمعون كلام الأحياءء غير أَمُم لا يجيبون ولا يتكلمون» والإبمان 
بمذه الحياة من عقائد المسلمين» ونعيم القبر وعذابه ثابعان في 
صحیح الأحاديث» حن إنه ي مر بقبرين وقال: «إمُما يعذبان 
وما يعذبان قي كبير»رم» وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس» 


(أ) الأساس تي السنة - السيرة النبوية .)٤۷۹/١(‏ 
( زاد المعاد (0۸۷/۳. 
ن رواه البخاري رقم ۲۱۸. 
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1 peg 
عروه بد ر الکبری د روس وعبر‎ € ۱۳ 


وعدم الاستتزاه من البولرم. ولا بد من التسليم هذه الحقائق 
الغيبية» بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق» وقطع هما الققرآن 
الكر قي تعذيب آل فرعون» قال تعالی: 3% ET‏ 
غذوًا وعَشيا و ا اڏوا آل فرْعَون اشد اعاب 4 
إغافر: »>] وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم: لإ ولا E‏ 


دين قتلوا في سبيل الله اموا بل أَحياء عند رهم ررقو [ار 


۰]۱٦۹ عمران:‎ 


وبعد.. فهذا غيض من فيض ودرس من مدرسة بدر الكبرى 
الت يحب على المسلمين أن يقفوا أمامها وقفة إحلال وتقدير» 
لينظروا من خلا هما إلى المعايير الإبمانية في مواجهة الحق مع الباطل» 
وكيف أن الفئة المؤمنة القليلة العدد والعتاد» والمستضعفة في 
الأرض كيف أما حين أحلصت لرمماء وتجحردت لعقيدقاء وانخلعت 
من الأهواء والشهوات» فإن الله- عز وحل- أعرهاء وسر ها 
حنو د السمرات رالأرض: ففق ها التصر الذي وخ داك ية 
عباده في محكم التتريل :ولذ سبقت کلمشتا لعبادتًا الْمُرْسّلين 


ب 


ا : 1 ر 
( ) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» د. محمد فوزي فضل الله» ص٤1‏ . 
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لهم لهم المَنصورُون وإن حُندتًا لَهُم الْعَالبُون 4 [الصافات:٣۷٠-‏ 
1۷۱[ 

اللهم انصر دينك وكتابك و سنة نبيك یارب العالمين »واکتب لا 
الشهادة ق سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل »إنك ولي ذلك 
والقادر عليه 5 

أهير بن محمد المدري 

اليمن -يمران 

Almadari_ I@hotmail.com 
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عروةد بد ر اÇ[لکبری‏ د روس وعبر 


المراجع : 
١-التاريخ‏ الإسلامي مواقف وعبر» د. عبد العزيز الجحميدي» دار 
الدعوةء الإسكندرية. 
۲- السيرة النبوية دروس وعبر» د. مصطفى السباعي» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة» ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 
۳- السيرة النبويةء لأي محمد بن عبد الملك بن هشام» دار الفكر. 
-٤‏ السيرة النبوية عرض -حقائق وتليل أحداث »د.غعلى محمد 
الصلابي الطبعة الأولى. 
-٠٥‏ السيرة النبوية الصحيحة» د. أأكرم العمري» الطبعة الأول 
۲ هه/ ۱۹۹۲ م» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
#دالضيرة الموية ى ضوء الصادر الأصيلة:الد كثور مهدي رزق 
الله أحمد ط ١١١-١‏ ١ه‏ مكتبة الملك فيصل. 


۷- السيرة النبوية مواقف وعبر :الدكتور عبد العزيز بن عبد الله 
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الجحميدي ط۲ دار الدعوة . 

۸-القيادة العسكرية في عهد الرسول بي » دار القلم» الطبعمة 
الأولے» ٤۱۰‏ ۱ه ۰٩۱۹۹م.‏ 

۹- تفسير القرطي» لأبي عبد الله القرطي» دار إحياء التراث الععربي»› 
بیروت» لبنان» ۰٩۱۹م.‏ 

-٠‏ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى» ٠١۳‏ ١ه.‏ 

١١‏ ضور و عبر من اهاد الفري ى الديةا تالين: د مد 
فوزي فيض الله» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
E E‏ 

۲ - صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة 
الثالغة» ٤۰۸‏ ۱ه -۱۹۹۸ء. 

۳- صحيح البخاري» محمد إ"ماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعمة 


الأول» ۱٤۱۱‏ هھ - ۱٩۱۹۹ء.‏ 


-١ ٤‏ على خحطى الحبيب :عمرو خالد 
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ii»‏ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


۷- فقه السيرة النبوية :الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ط۱۱ ۱۹۹۱ء 
۸- من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» الملكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ۱ه- ۱۹۹۲ءم. 
۹ - فقه السيرة النبوية» منير الغضبان» معهد الببحوث العلمية 
وإحياء التراث مكة المكرمة. 
-٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم للإمام اللووي اموق 
٦ه‏ - طبع المطبعة المصرية ومكتبتها - الققاهرة عام 
۷ه 

١-البداية‏ والنهاية» أبو الفداء ابن كثير الدمشقي. دار الريان 
للتراث. 

۲- غزوة بدر الكبرى الجحاسمة» محمود حطاب. 

۳-غزوة بدر الكبرى» محمد أبو فارس» دار الفرقان» الطبعة 
الأولل» ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 


-٤‏ غزوة بدر الكبرى» محمد أحمد باشيل» طبعة دار الفكرء 
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الطبعة السادسة» سنة ٤‏ ۹١١ه‏ 

٥‏ -فتح الباري» ابن حجر العسقلان» دار المعرفة» بيروت»› 
لبنان. 
-٠‏ الدر المنثور قي التفسير بالمأثورء الإمام السيوطي» الناشر محمد 
ان دمج» بیروت» لبنان. 
۷-زاد المعاد في هدي خير العبادء أبو عبد الله ابن الققيم حققه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر» الطبعة الأولی» ١۳۹۹‏ هب دار 
الرسالة. 
۸ السيرة النبوية ى وء القر ان والسبة خمد أبيى شسهبة دار 
القلم» دمشق» الطبعة الثالغةء ٤۱۷‏ ۱ه - ٩۱۹۹ءم.‏ 
۹- في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة» 
۰ هھ ۱۹۸۰ء. 
٠-المستفاد‏ من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكرم زيدان» 
مۇسىسة الرسالة» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ء. 


-١‏ طبقات ابن سعد الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار صادر» 
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عروة بد ر اÇ[لکبری‏ د روس وعبر 


ودار بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۷۲ ه- ۱۹۰۷ءم. 

۲- المغازي للواقدي» محمد عمر بن واقد المتوفي ۲٠۷‏ هب نحقيسق 
د. مارسدن حونس» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالفة» 
٤ھ‏ ۱۹۸4م 

۳- القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دار 
القلم الطبعة الأولے» ۱٤۱۰‏ ه- ۹۹۰٠م.‏ 

-٤‏ إمتاع الأسماع ما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» للشيخ أحمد المقريزي» صححه وشرحه مود محمد شاكر» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة بالقاهرة ۱٤۹٠ءم.‏ 
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المقدمة Ole eM Ss ess se iss‏ 
غزوة بدر الكبرى Ness SSRs bee‏ 
الدروس والعبر من غزوة بدر الكبرى Aeneas‏ 
-١‏ وعسی أن تحبوا شیئا وھو شر“ لکم Nein seest‏ 
-قوة الإيمان هي السلاح البتار ey‏ 
۳-قوة التر ابط بين المؤمنين Ece as‏ 
٤‏ -الثبات وذكر الله TVonics‏ 
٥-الشورى‏ بين القائد والجند O‏ 
٦-استكشاف‏ قو ة الأعداء ES‏ 
۷- المسلم الصادق موصول بالسماء Tees‏ 
۸- من يحارب الإسلام يحارب الله A‏ 
۹- خطبة الرسول ترسم النصر EY‏ ا 
۰-مروءة ووفاء E O‏ 
١-أخوة‏ الإيمان أعلى من أخوة النسب o‏ 
۲-سيف عكاشة والمعجزة Ce‏ 
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| 1 
i‏ عرود بد ر ا[لکبری د روس وحبر 


۷-حكم الاستعانة بالمشرك E‏ 
۸-النصر مع الصبر E A‏ 
۹- سر الانتصار a‏ 
١‏ -صفات المنصورين eS‏ 
١-نصر‏ الله سنة ماضية E‏ 
۲-النصر ثمرة الإخلاص eG‏ 
-٣۳‏ توحد القيادة مع الشعب E‏ 
-٤‏ لا عذر في القعود O‏ 
-٥‏ الدعاء ومقاطعة العدو o‏ 
٦-الرضا‏ بقضاء الله وقدره e OT‏ 
۷-الاستشارة من أسباب النصر E‏ 
۸-علو منزلة النبي ا VAs DES e‏ 
۹- وجوب الحذر من الأعداء O‏ 
٠١‏ -النصر من عند الله Nees‏ 
١-الطاعة‏ والدعاء من أسباب النصر o‏ 
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ولا تناز عوا فتفشلوا a‏ 


٣-علو‏ منزلة أهل بدر RE‏ 
٤-الإسلام‏ والأسرى Nese‏ 
٥-الإسلام‏ يدعو إلى العلم A I‏ 
٦-الشيطان‏ يخذل أتباعه N‏ 
۷-الأسوة الحسنةعة O‏ 
۸-الكتمان و أهميته E O‏ 
۹-بناء عريش القيادة Oeste‏ 
٠-من‏ نعم الله على المسلمين قبل القتال eee‏ 
-١‏ الخطة المحكمة للنبي ع AS‏ 
۲ - الاستفادة من الظروف الطبيعية A‏ 
۳ -ما وقع لسواد بن غزية O‏ 
٤ ٤‏ -التعبئة المعنوية للقتال E‏ 
٥‏ -العمل بالأسباب EV‏ 
٦‏ -نهاية الطغاة E‏ 
۷- إنها جنان كثيرة A‏ 
۸ - الشوق إلى الآخرة Aes‏ 
۹ - تنافس على الجنة a‏ 
٠‏ - محاولة اغتيال القائد E‏ 
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Teese إمداد الله بالملائكة‎ -١ 
Eo مخاطبة أهل القليب‎ -۲ 
ET الحياة البرزخية للأموات‎ -۳ 
o المراجع‎ 
O ای‎ 
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